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سررت - ص . ب : .يا 


١‏ ما اهدر 
هذ الكل 
« ما اخرحت خراسان مثل محمد بن اسماعيل ‏ أي البخاري ‏ )) 
الإمام احمد بن حنبل 


«لم ير السخاري مثل نفسه )» 
الإمام علي بن المديني ( شيخ البخاري ) 
« لاسفضك إلا حاسد » وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك )» 
الإمام مسلم » وقد قاله للبخاري 
«(ماتحت اديمالسماء اعلم بحديث رسو ل الله من محمد بنإسماعيل)») 
الإمام ابن خزيمة 
شيخ الإسلام » وإمام الحفاظ » كان راساآ في الذكاء » راساً في 
العلم » وراساآ في الورع والعبادة » افردت مناقبه في جزء ضخم 
فيها السك ؟ الزمام الذهبي 
..٠.‏ ولو فتحت باب الثناء عليه ممن تآأخر عن عصره »© لفني 
القرطاس » ونفدت الأنفاس » فذلك بحر لا ساحل له )» 
الحافظ ابن حجر العسقلاني 
عن محمد بن يوسف الفربري ب رآاوية صحيح البخاري - 
قال : رايت النبي ,َيِه في النوم » فقال : اين تريد ؟ قلت : أريد 
محمد بن إسماعيل » فقال : اقرئه مني السلام ٠‏ 


لش 7177 بد 


« للداعية الكبير العلامة الشيخ ابي الحسن علي الحسني الندوي » 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم 
| بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ 


آما بعد : فإن الجامع الصحيح للامام محمد بن إسماعيل 
السخاري من الكتب الني هبت عليها نفحة القبول والخاود 6 
واعتنت به الامة اعتناء يندر نظيره في تاريخ العلم والتاليف 
في العصور الإسلامية . ومؤلفه أمير المؤمنين في الحديث » ومن 
أعلام الأمة الذين غرس الله حبهم في القلوب والنفوس » وسخر 
الأقلام والمواهب العلمية والطاقات البشرية لتسجيل مآثره » 
وتخليد آثاره » وذلك كله لشدة إخلاص الإمام وتفانيه في 
حفظ الحديث ونشره » وعلو همتنه ف ذلك وجهاده في سبيله » 
وهو من معاني التنضير الذي دعا به رسول الله َيه للمعتنسين 
بأقواله » وكلامه ولوازمه وابعاده » فقد قال : ( نضر الله 
امرءآ سمع منا شيئآ » فباتفه كما سمعه » فرب مبنَعْ أوعى من 


م © اسيم 


سامع » )١(‏ » ومن كان نصيبه ف هذا الوعي والنشر اكثر 
كان نصييه من النتضارة واشبركة وبقاء الذكر واعتناء الناس 
بأحواله وآثاره وحبهم له اكثر وأعظم » فالجزاء من جنس العمل ٠‏ 


وقه آلف الناس ‏ قديما وحديثآ ب في سيرة الإمام 
البخاري واخباره » ومكانته في علم الحديث وخدمته له » والتعريف 
بالجامع الصحيح ومكانته وما يمتاز به بين الكتب الست » 
فضلا” عن كتنب الحديث ودواوين السنة » وثروط المؤلف 
والتزامانه ولطائغه» حتى تكونت من ذلك مكتبة يصعب استعراضهاء» 
ولكل عصر أسلوبه وحكمه ومقايبسه ©» وقد كان ذلك في عصور 
سمت فيها همة المشتغلين بهذا العلم الشريف » ودقت فهومهم » 
ونفقت فيها سوقه » وراجت بضاعته حتى غلبت على كل علم وفن» 
وجزى الله كل من الف في هذا الموضوع لأبناء عصره وتوسع فيه » 
فكان عصره يطلب ذلك ولا يقنلع بأقل منه ٠‏ ش 


الاقتصار » قد تقاصرت فيه الهمم وكثرت الشوافل » وزهد 


)١(‏ روآأه أحمد ف المسند 1/١‏ والترمذدي رقم (165؟ ) في 
« العلم » باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع © وابن ماجه رقم 
(؟9؟ ) في المقدمة » باب من بلغ علمآ ») وصححه ابن حبان رقم 
( 7/5 ) و (772) موارد » من حدبث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
وهو حد بك : صحيح ١‏ ْ 

5 0 


الناس في الكنب الضخمة التي هي أشبه بالموسوعات ؛ مست الحاجة 
إلى كناب متوسط او وجيز يحنوي على الهمات في هذا الموضوع » 
وخلاصة ما جاء في الكتب القديمة » وإبراز جوانب تفيد الشباب 
المشتغلين بالعلم اكثر » ولا تزهدهم في مطالعة الكتاب » ولا يقدر على 
ذلك إلا من مارس صناعة الحديث واشتغل بتدريسه مدة » وصحب 
الشيوخ الأجلاء» و تذوق اسلوب العصر الحديث والم“ بحاجة العصر ٠‏ 


وصاحب هذا الكناب الذي هو بين يدي القراء فضيلة الشيخ 
تقي الدين الندوي من العلماء الذين يجدرون بالتاليف في هذا 
الموضوع » فقد درتس الجامع الصحيح مدة في دور العلم الكبيرة 
في الهند » والف كتبآ في تاريخ علم الحديث وطبقات المحدثين وعلم 
الرجال » واشتفل بالبحث والتاليف » فقد احسن بتاليف هذا 
الكتاب إلى الجيل الجديد الذي هو في حاجة إلى الاطلاع على آثار 
السلف وجهودهم » ومدى إخلاصهم وجهادهم » وعلو همتهم وعلو 
كعبهم في العلوم » وسمو نظرهم وزهدهم في زخارف هذه الحياة 
ومتعها » وعكوفهم على موضوعهم وانصرافهم إليه بالكلية » وصبرهم 
وتناسيهم لكل ما يستوي ويغري » وهو بذلك يستحق شكر كل 
من يريد لهذه الأمة الخير » ولهذا الجيل الرشاد والسداد ٠‏ 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
حرره في المدينة المنورة في ١//ه/17953‏ ه 


لك 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اشرف المرسلين» 
وخاتم النسين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين »ومن تبعهم بإحسان 


فقد انزل الله القرآن على رسوله الكريم مله هدى للمتقين » 
ودستور؟ للمسلمين » وشفاءء لصدور الذين أراد الله لهم الشفاء » 
ونبراسآ إن اراد الله لهم الفلاح والضياء ٠‏ 


وهو مشتمل على أنواع من الاغراض التي بعث الله من اجلها 
الرسل » ففيه : التشريع والآداب» والترغيب والترهيب» والقصص 
والتوحيد » وقد تلقاه المسلمون عن رسول الله مُه مشافهة في عصر 
الصحابة » ونقل نقل" متواترآ في العصور التالية » وقد فرض الله 
على رسوله تبليغ كتابه إلى الناس وكثفه بمهمة اخسرى » وهي 
تسيين هذا الكتاب » وشرح آيانه » وتفصيل مجمله » وبيان ما انزل 
إليه في الكتاب من قواعد عامة واحكام مجملة وغيرها ٠‏ 


7 .5 كك 


قال الإمام الشاطبي )١(‏ : فكانت السنة بمنزلة التفسر 
والشرح كعاني احكام الكتاب (9) . 


ولم يفادر الرسول عَيْكهِ من أمور معاشهم ومعادهم صغيرة 
ولا كبيرة إلا وضع قواعدها » وقرر اصولها » واضاء طريق الوصول 


إلى الحق فيها . 
قال الله تعالى : ٠(‏ وانتزلنا إليك الذكر لتنبيئن” للناس ما تتزتل 
إليهم ولعلهم يتفكرون 0() ٠‏ 


ثم قرر الله تعالى أن طاعة رسوله طاعة له » فقال : « من شطع 
الرسول فقد أطاع أئله » ومن تولى فما أر'سلناك عليهم حفيظآ )9). 
ومن هنا كان السلمون في حاجة إلى معرفة بيان رسول الله 
مع حاجتهم إلى معرفة كتاب الله » فلا يمكن أن يفهم القرآن على 


(1) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي » أصولي حافظ من أهل غرناطة »© كان من آئمة المالكية 
من كتبه «الموافقات» في أصول الفقه » و « الاعتصام » توفي رحمه 

(؟) الموافقات ج )؟ ص ٠١‏ . 

6) [ النحل : 5ع ]. 

(9) [ النساء : .لم]. 


لدم 19١‏ نا 


حفيقته » وآن يعلم مراد الله تعالى في كثير من آيات الأحكام فيه إلا 
بالرجوع إلى رسول الله يله الذي انزل الله عليه الكتساب ليبسين 
للناس ما نْزال إليهم من ربهم ٠‏ 

ولا خفاء بعد هذا في أن كتاب الله هو أصل دينه » وأن سنة 
نبيه ‏ قولية كانت أو فعلية ‏ هي الموضتحة لأحكامه » والمفصلة 
لإجماله » والهادية إلى طرق تطبيقه » فهما صنوان لا يفترقان 
ومنبعان للتشريع متعاضدان ٠‏ 

ومن عمل بالقرآن على غير المنهج الذي انتهجه الرسول يَكة» 
لا يكون عامل بالقرآن » وثلقد تكفل الله تعالى بحفظ كنابه وشرح 
معانيه بقوله : « إنَا نحن نزتلنا الذ”كر” وإنا له لحافظون »(1) ٠‏ 

فهيا الله تعالى لحفظ سنة نبيته يله من عثني بحفظها من 
السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان تارة في الصدور واخرى في 
السطور 9) ٠‏ 

ولقد بذل علماء هذه الآمة قصارى جهدهم في حفظ الحديث » 
وبحثوا في كل ما يتعلق به رواية ودراية » وختطو! خطوات جليلة 


(١)[الحجر .]1٠‏ 
عثداولة. © ينقون عنه تحر نف الغالين © وانتحال المبطلين 6 وتاو دل 
الجاهلين » وهو حديث بحسن بطرقه ٠‏ 


بن 111 هه 


في هذا المجال » حفظت السنة الشريفة من العبث والضياع » حتى 
صار هذا الآمر مبعث العجب والدهشة في التاريخ الاسلامي ٠‏ قال 
المستشرق الألماني « اسيرنكر » . وهو من أعداء الإسلام ‏ في 
مقدمته بالإنكليزية لكتاب ( الإصابة » : « لم تكن فيما مضى امة 
من الأمم السالفة » كما لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة » اتت 
في علم اسماء الرجال بمثل ما اتى به المسلمون في هذا العلم العظيم 
الخطر »الذي يتناول احوال خمس مائة الف رجل وشؤونحياتهم)»). 


ل ل نن 


وقبل اربع عشرة سنة ( آي في 1981 ه ) وحينما كلت 
أستاذا للحديث النبوي في دار العلوم التابعة لندوة العلماء بلكهنؤ 
في الهند » امرني فضيلة الاستاذ الشيخ ابو الحسن علي الحسني 
الندوي ان أؤلف كتابآ جامعآ » ادافع فيه عن السنة » واتناول فيه 
صلة السنة بكتاب الله العزيز » وكتابة الحديث وتدوينه وشرحه » 
وتراجم الآثمة الأربعة » واصحاب الكنب الستة » والإمام الطحاوي» 
وخصائص كتبهم وميزاتها » وكذلك شروح هذه الكتب وخصائصها 
البارزة () ٠‏ 


(1) من الجدير بالذكر أن علوم السنة وبالاخص الكتب الستة 
والموطاين وشرح معاني الآثار تدرس بعناية ودقة وتحقيق في كبرى 


وقد استجبت لرغبته » وقمت بتأليف هذا الكناب » واوردت 
فيه هذه النواحي بتفصيل ووضوح » وابرزت معالمها » وحينما كنت 
اتناول هذه الجوانب كان طلاب الجامعات واساتذتها وعلماؤها 
نصب عيني ٠‏ 

ونا علم أستاذي الكبير المحدث الجليل الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي ‏ حفظه الله بقيامي بهذا العمل » شجعني على إتمام 
هذا الكتاب » فتم بحمد الله » ونشر مرتين ولفي قبولة حسنآ 
لدى العلماء وطلبة العلم على حد سواء » وذلك من فضل الله عر 
وجل » وقد كنبت هذا الكتاب باللفة الآردية أصلاة » ثم شرعت 
بترجمته إلى اللفة العربية » فكان اول حلقة منه ( الإمام ابو داود 
ومكانة كتابه السئن )) ونشر هذا الكتاب الأخ العزيز الأستاذ عبد 
الحفيظ المظاهري صاحب ١‏ المكتبة الإمدادية » بمكة اللكرمة ٠‏ 

وف عام 191/9 م سافرت إلى القاهرة لخدمة كتاب « بذل 
المجهود ف حل ابي داود ») ولقيني هناك الأخ الأستاذ محمد علي 
دولة ب صاحب مكتبة دار القلم بدمشق فطلب مني أن اؤلف 
كنابآ موجز؟ دفيقا في الإهام البخاري وصحيحه © فقبلت طلبه ؛ 
خدمة للحديث الشريف » وقمت بهذا العمل الذي آثمر هذا الكتاب » 
والذي اصله كنابي السابق اأؤلف باللفة الآردية ٠‏ 

هذا وإن لشيخنا المحدث الكبير محمد زكريا ‏ ريحانة الهند 
وبركة العصر ‏ مؤلفات عديدة حول السنة » منها « لامع الدراري 


حب بيه 


على جامع البخاري ») وعليه مقدمة ضافية كانها موسوعة حول 
الإمام البخاري وما يتعلق بالجامع الصحيح » وقد استفدت منها 
كثيرا في كنابي مع حذف وزيادة » وقد توخيت فيه الاختصار » 
ليستغيد منه أكبر عدد ممكن من القراء » وليكون هذا الكتاب 
مذكرة للمثقفين ونبراسآ للعلماء والمدرسين»وقد جعلته في فصلين : 
الأول في حياة الإمام وطلبه للعلم ونشره له » وفي حليته وفضائله » 
والثاني في صحيحه : تأليفه » ومكانته » وفضائله ٠‏ 


هذا » وارى من الواجب علي ان اتقدم بجزيل الشكر للعلامة 
المحد'ث المحقق الفاضل الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط » محقق 
كتاب « جامع الأصول في احاديث الرسول » وغيره من كنب الحديث؛ 
فقد قرا هذا الكناب قبل أن يقدم للطبعة الثانية وحقق وصواب 
الكثير من مسائله » واضاف إليه إضافات علمية يستحق عليها كل 
ثناء جميل » فجزاه الله على ما بذل من جهد خير الجزاء » وبارك 
به في العاملين في حقل السنة النبوية ٠‏ 

وني الختام اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بهذا الكتاب طلية 
العلم واسانذة علم الحديث » وان يتقبل جهدي المتواضع » وأن 
يوفقني لخدمة السئة النبوية ونشر العلوم الإسلامية وما ذلك على 
آلله بعزيز » وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


تقي الدين الندوي المظاهري 
خادم الحديث النبوي 
الهند ‏ يوم الجمعة م١‏ صقر ه59؟١‏ هه 
كد هه 


الفص ص[ الال 


التحتادق 


حمصانكه وعلحُه - فصَّائله وحلبته 


اليتجاري 


اله وعلمّه -فصّائْله وحلبته 


تمهيد ( في عصر البخاري ) : 

عاش البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ معظم عمره في النصف 
الأول من القرن الثالث الهجري » فقد ولد عام ١54‏ ه وتوفي 
عام ه؟ ه » وكان العالم الإسلامي يومها تحت حكم العباسيين 
الذين اتخذوا بغداد عاصمة لحكمهم ٠‏ 

وحين ولد كانت دولة العباسيين في أوج مجدها » فقد ترك 
« الرشيد » دولته بعدما توق قٍِ عام ةا ها على أحسن حال 
من القوة والهيبة » والتقدم في كافة المناحي » واستمرت قوة 
الدولة ف عهد أولاد الرشيد : الأمين والمأمون والمعتصم وابنه 
الواثق ؛ على الرغم مما حصل بين الأخوين : الأمين والمأمون من 
حروب » وعلى الرغم من الثورات التي قامت على الدولة في ذلك 
العهد +٠‏ ومن مظاهر قوة الدولة يومها وقعة ( عمورية ) التي قادها 
المعتصم » والتي سميت ب « فتح الفتوح » ٠‏ 


لك 


وبوفاة الوائقن سنة +م” ه ينتهي عمد القوة للدولة 
العباسية » ويبداً الضعف بدي ف أوصالها » وتبدا تسير القهقرى» 
وضعف فيها سلطان الخلفاء» وتنشا في نواحيها الدول الاتفصالية» 
ولقد عاصر الإمام البخاري في هذا العهد الخلفاء التالية أسماؤهم: 
التوكل على الله » المتتصر بالله » المستعين بالله » المعتز بالله » الممتدي 
بالله » والمعتمد على الله » وف عهد هذا الأخير تو البخاري » 
وخسرت فيه الأمة رجلا" من أعظم رجالات الإسلام عبر تاربخه 
الطويل , 

فلكو عافن (التشارنئ :رجن الله شور امابنا الكنا اقول 
ضعف ؛ فقد عاش عصراً علمياً رائعآً جليلاة » نمت فيه العلوم 
الإسلامية نموآ عظيما » وأصبح للعلم فيه حواضر كثيرة في كافة 
العالم الإسلامي لا سيما بغداد ٠‏ 

فلقد نمت المذاهب الفقهية الأربعة » ودونت » وأصبح 
معظم الناس أتباعآ لها ٠‏ ونمت علوم القرآن لا سيما التفسير ) 
وألفت الكتب الكثيرة في السيرة النبوية والمغازي والتاريخ » 
والطيقات » وأسست علوم العربية خدمة للقرآن الكريم » كما أن 
سيول الثقافة الأجنبية قد انصبت على المجتمع المسلم » ووجدت 
تشجيما عظيما » لا سيما في عهد الخليفة اللأمون » وترجمت الكنير 
من الكتب للغة العربية ٠‏ 

أما علوم الحديث » فقد بلغت في عصمر البخاري دورها 
الذهبي » وكان هو رحمه الله # رافداً في إفراد الحديث 


تك خا عدت 


الصحيح في كتاب خاص » وتمييزه عن غيره من الأحاديث » ولقد 
سبق عصره مدونات حدثية هامة » منها موطأ مالك » ومسند 
أحمد » ومصنف عبد الرزاق » وغيرها » وهذه جمعت الأحاديث 
المختلفة في مرتبتها » بيد أن تخصيص الحديث الصحيح في مؤلف 
خاص ابتداً بالبخاري رحمه الله كما أشرنا ٠‏ 

ولقد كثر العلماء الحفاظ والمحدثون وكثر طلاب الحديث 
كثرة يد العصر أعلام محدثي هذه الأمة » 
كأحمد بن حنيل حنبل » وعلي بن المديني » ومسلم » والترمذي » 
والنسائي » وابن ماجه » وأبي داود » وأبي حاتم وأبي زرعة 
الرازيين » وإسحاق بن راهويه وغيرهم ٠‏ 

ولم بخل” هذا العصر من همنّات أساءت للعلم والعلماء ؛ 
وني في قمتها د مسآلة خلق القرآن » تلك المسالة التي ابتدعها 
المعتزلة » وأقنعوا بها المأمون والمعتصم » وامتحن بسببها تفر من 
العلماء » أصابهم الأذى الشديد » والبلاء المبين » حتى كشنف الله 
الغمة » بفضل ثبات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ٠‏ 

هذه كلمة موجزة جداً في عصر البخاري » أردنا منها إعطاء 
القارىء فكرة موجزة عن ذلك العصمر ء لا سيما ف ناحيتيه : 
السياسية والعلمية » نتتقل بعدها إلى الحديث عن إمامنا البخاري 
رحمه الله ٠‏ 


عت 15 


بيس 
هو أمير الثومنين في الحديث » الإمام المقدام » أبو عبد الله » 
محمد بن إسماعيل » بن إبراهيم بن المغيرة » بن بردزيه105) 5 
كان جده بردزبه" فارسيآ على دين قومه ومات على المجوسية ؛ 
وأسلم انه المغيرة على بد اليمان الجعفي”) والي بخارى” "© 
فنسب إليه ولاء”17» فمن ثم قيل في نسبه الجعفي ٠‏ 


أما جده إبراهيم فلم نقف على شيء من أخباره ٠‏ 


)١(‏ بردزبه : بفتح الباء الموحدة » وسكون الراء » وكسر الدال 
بعدها زاي ساكنة » قيل : معناه بالفارسية « الزارع » وهذا هو 
ص 1597 ط المثيرية ) . 

(؟]) جعفي : أبو قبيلة من اليمن» وهو جعفي بن سعدالعشيرة. 

(9) بخارى : من أعظم مدن ما وراء النهر » بينها وبين سمر قند 
مسافة ثمانية أيام » وهي من الإقليم المعروف بتركستان الغربية » 
الحكم الروسي الآن » وإلى بخارى نسب الإمام . 

(1) ولاء إسلام لاولاء عتق » عملا" بمذهب من يرى أن من أسلم 
على يد شخص فولاؤه له » والولاء نوع من الروابط التي جعلها 
الإسلام لتوئيق عرى الوحدة وتأكيد الأخوة بين المسلمين . 


ل 2 


وأما أبوه إسماعيل فكان عالاً جليلاك » سمع من حماد إن 
زيد2) والإمام مالك9؟2 » وروى عنه العراقيون » وذكر له ابن 


» هو : حماد بن زيد » بن درهم » الأزدي الجهضمي‎ )١( 
مولاهم » البصري » أبو إسماعيل : شيخ العراق في عصره » ومن‎ 
أئمة‎ « ٠ حفاظ الحديث المجودين »© قال عبد الرحمن بن مهدي‎ 
» الناس في زمانهم أربعة : سفيان الثوري بالكوفة » ومالك بالحجاز‎ 
٠ » والأوزاعي بالشام » وحماد بن زيد بالبصرة‎ 

وقال الإمام احمد : « هو من ائثمة المسلمين » أصله من سبي 
سحستان »© ومولده ووقاته في البصرة © وكان ضريرآً طرأ عليه 
الهمى » وخراج حديثه الأثمة الستة . 

مولده ١4‏ ه وفاته 6/ا! ه . 

(؟) هو : مالك بن انس بن مالك الاصبحي الحميري » ابو 
عبد الله : إمام دار الهجحرة » وآاحد ائمة الذاهب الأربعة © وإليه 
تنسب المالكية . مولده ووفاته بالمديئة المنورة » كان صلبا في دينه» 
بعيدآ عن الأمراء والملوك » وجه إليه الرشيد ليأتيه فيحدثه » فقال: 
يا امير المؤمنين » العلم يؤتى إليه ولا يأتي » فقصد الرشيد منزله 
واستند إلى الجدار » فقال مالك : يا امير المؤمنين » إن من إجلال 
رسول الله إجلال العلم » فجلس بين بديه فحدثه . قال البيخاري : 
اصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر » صنف كتاب « الموطأ » 
فجمع فيه طائفة من الأحاديث . 


مولده 17 ه وفاته 19/6 ها . 


801 نحت 


حبان227 ترجمة ف « كتاب الثقات » » ونرجم له الامام البخاري 
فغ» التاريخ الكبير »» وقد جمع والده إلى العلم الورع والتقوى» 
روي عنه أنه قال عند وفاته : 
(لا أعلم في مالي درهماآ في حرام ولا في شبهة ) 

فالإمام البخاري من بيت علم ودين وورع » فلا عجب أن 

ورث هذه الخلال الكريمة فيما ورث عن أبيه ٠‏ 
مولده ونشاته 

اتفقوا على أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله ولد بعد 
صلاة الجمعة » لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال » سنة أربع 
وتسعين ومائة من المحرة سلدة بخارى © فماأ بخالف ذلك من 

وقد مات أبوه وهو صغير ه فكفلته أمه وا حسنت تريمتة » 
وقد كان له من مال أبيه الذي تركه له ما أعانها على تنشئته نشأة 


» محمد بن حبان » بن أحمد » بن حبان » بن معاذ‎ ٠ هو‎ )١( 
» ابن معبد التميمي ؛ أبو حاتم البستي » مؤّرخ » علامة » جفرافي‎ 
محدث » ولد في بست من بلاد سجستان » وتنقل في الاقطار » وتولى‎ 
فقضاء سمر قند مدة » وهو أحد المكثرين من التصنيف . قال باقوت‎ 
الحموي : « أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره»وكانت الرحلة‎ 
» في خراسان إلى مصنفاته » من كتبه : « صحيح ابن حبان‎ 
الثقات » « معرفة المجروحين من المحدثين » « علل أوهام! صحاب‎ « 
التواربخ » « الصحابة » « كتاب التابعين » «روضة العقلاء »وغيرها.‎ 

وفاته: .هل ها . 

ا 


كردمة صالحة ٠‏ وقد لاحظته العنابة الالهية من صعره » فقد روي 
أن البخاري ذهبت عيناه في صغره » فرأت والدته الخليل إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام في المنام » فقال لها : « با هذه » قد رده الله 
على ابنك بصره بكثرة دعائك » فأصبح وقد رد الله عليه بصره » 
فتبيدل حزنها سروراً ٠‏ 
نبوغه المبكر 

وقد ظهر نبوغه في صغره وهو في الكتكاب » فرزقه الله 
سبحانه قلبآً واعيآ » وحافظة قوية » وذهنتآ وقكاداً » وأ”لهم حفظ 
الحديث » فأخذ منه بظ كبير ولما سلغ العاشرة من عمره ٠‏ ثم 
صار يختلف إلى علماء عصره » وآكمة بلده » فأخذ عنهم وصار 
ازاجم وزاتعهي وها اذه بام السادعة بضره بحي مقط ب 
عدد من الأثمة » وعرف كلام آهل الرأي وآصولهم ومذاهبهم ٠‏ 

قال يدك : سمعت محمد بن أبي حاتم تح ورتاق 


)١(‏ هو : محمد بن بوسف » راوية صحيح البخاري . قال 
النووي : روينا عن الفربري أنه قال : « سمع الصحيح من البخاري 
سبعون ألف رجل » فما بقي أحد بروبه غيري » ونسبته إلى : فربر 
بكسر الفاء وفتح الراءوسكون الباء : قرية بيخارى » قال ياقوت 
في « معجم البلدان » : وقد فتح بعضهم الفاء والذي في « اللباب في 
تهذيب الأنساب» لابن الأثير الفربري» بفتح الفاء والراء وسكون الباء. 

مولده ١؟؟‏ ه وفاته .؟؟ ها . 


كك 


“لهمت حفظ الحديث وأنا في الكتكاب ٠‏ قلت : وكم أتى 
عليك إذ ذاك ؟ فقال : عشر سنين أو أقل » ثم خرجت من الكنكاب 
بعد العشر » فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره » فقال يومآ فيما 
يقرأ للناس : سفيان » عن أبي الزيير » عن إبراهيم » فقلت له : 
إن أبا الزيير لم برو عن إبراهيم » فاتنهرني » فقلت له : ارجع إلى 
الأصل إن كان عندك » فدخل فنظر فيه » ثم رجع فقال : كيف هو 
با غلام ؟ فقلت : هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم » فأخذ 
القلم وأصلح كتابه » وقال لي : صدقت » فقال له إنسان : ابن 
كم كنت حين رددت” عليه ؟ فقال : ابن إحدى عشرة سنة ؛ قال : 
فلما طعنت” في ست عشرة حفظت كتب ابن المبارك(2 ووكيع”" , 


» هو : عبد الله بن المبارك » بن واضح » الحنظلي بالولاء‎ )١( 
» التميمي » المروزي » أبو عبد الرحمن »© الحافظ »© شيخ الإسلام‎ 
المحاهد التاجر.» صاحب التصائيف »© والرحلات » أفنى عمره في‎ 
الأسفار » حاجا ومجاهدآ وتاجرآ » وجمع الحديث والفقه وايام‎ 
الناس والشنجاعة والسخاء . من كتبه : « الجهاد » و « الزهد‎ 
. والرقائق:» وقد طبعا . مولده « مرو » في خراسان سنة 114 ه‎ 
ووفاته ب «هيت» على الفرات»منصر فه من غزو الروم سنة 41اه.‎ 

(؟) هو : وكيع بن الجراح » بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان : 
حافظ » كان محدث العراق في عصره » أراد الرشيد أن بوليه قضاء 
الكوفة فامتنع ورعا ؛ قال فيه الإمام أحمد : « مارأيت أحداآ أوعى 
منه ولا أحفظ » وكيع إمام المسلمين » 8 

مولده 5؟! ه بالكوفة » وفاته /ا19 ها . 


بد 58 سد 


وعرفت كلام هؤلاء ب يعني أصحاب الرأي ‏ » قال : ثم خرجت 
رحلته في طلب العلم 


أتم البخاري ‏ رحمه الله # سن السادسة عشرة وهو في 
بلده » وبعدها بدآت رحلته الطويلة في طلب العلم » والتي ابتداها 
بحجه إلى بيت الله الحرام بصحبة آمه وآخيه أحمد ؛ وكان آسن 
منه » ورجع أخوه إلى بخارى فمات بها » وأقام هو بمكة مجاوراً 
يطلب العلم ه وقد استوعبت هذه الرحلة بقية عمره المبارك » 
وطاف فيها على معظم مراكز العلم والحديث في العالم الإسلامي 
الواسع ف ذلك الوقت » وأتعب جسمه وأضناه » وعراض نفسه 
للمخاطر والأهوال » في سبيل جمع الحديث النبوي » ونشسره 
بين المسلمين ٠‏ 

ولم يكن البخازي ‏ رحمه الله أول من رحل في هذا 
السبيل » فقد سبقه إلى ذلك أئمة أعلام ورجال كرام » انتداء من 
عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى عهده » واستمرت الرحلة فيما 
بعد ف رجال هذه الأمة وعلمائها ٠‏ 


0 


وقبل الحديث عن رحلة البخاري الطويلة ف طلب العلم 
أحب أن أتحف القارىء الكريم ببعض أخبار من سبقه في الرحلة 
في طلب الحديث ٠‏ 


بدأت الرحلة في طلب العلم في جيل الصحابة » فرحل جابر 
اين عبد الله210 إلى عبد الله بن أئيس22 ف الشام » واستغرق في 
سفره شهراً ليستمع منه حديثآ واحدآ » لم يكن جاير قد سمعه 


عن النبى طَلثر 29 , 


)١(‏ هو : جابرينعبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجيالأنصاري 
السلمي : صحابي كبير » وأبوه عبد الله بن عمرو صحابي استشهد 
في غزوة أحد » من المكثرين في الرواية عن رسول الله يله » غزا تسع 
عشرة غزوة مع النبي يلت » وجاهد بعد رسول الله ملت » واشتغل 
بنشر العلم في المسجد النبوي الشريف . 

مولده ١"‏ ه ق وفاته4لاه . 

(؟) هو : عبد الله بن أنيس »© أبو بحيى © من بني وبرة »© من 
قضاعة : صحابي » من القادة الشجعان »© من أهل المدينة » كان 
حليفا لبني سلمة » قاد بعض السرايا في العصر النبوي » رحل إلى 
مصر وافريقيا » وتوفي بالشام سنة 6م ه . 

(؟) الجامع الصحيح للبخاري ١/9؟‏ وجامع بيان العلم و فضله 
لابن عبد البر ٠. 57/١‏ 

ااام سد 


0 َ )2 ع 5 
ورحل جابر إلى مصر للقاء مسلمة بن مخلد وستواله عن 
حديث بلغه عنه » فلما أخبره رجع9"© ٠‏ 
3 )5 ع جدق4 
ورحل أبو أيوب الأنصاري27© إلى عقبة بن عامر” بمصر 
وانصرف عائدا إلى المدينة المنورة وما حل رحله0* !! 


)١(‏ هو : مسلمة بن مخلد بن صامت الانصاري الخزرجي : من 
كبار الأمراء في صدر الإإسلام » ولاه معاوية إمارة مصر ثم أضاف 

(؟) المحدث الفاضل للرامهرمزي ١//ق‏ 18 و1 . 

(؟) هو : خالد بن زيد » بن كليب » بن ثعلبة » أبو ايوب 
الأنصاري النجاري 2 صحابي .شهد العقبة وبدرآ وأحدآ وسائر 
المشاهد 4 وكان شحاعاً صابراً تقياً محباً للفزو والجهاد 4 نزل 
النبي مَلِنَهِ في بيته بعد وصوله للمدينة»وأقام عنده حتى بنى المسجد. 
توفي وهو في غزو القسطنطينية في خلافة معاوية » وقبره في 

(؟) هو : عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني ١‏ أمير ) 
من الصحابة » حضر فتح مصر » وولاته معاوية عليها سنة 21 ه . 
وعزل عنها سنة /ا؟ ه وولي غزو البحر ومات بمصر سنة 4ه ها . 
كان شحاعاً ©» فقيهآ » شاعرآ »© قارئا » من الرماة » وهو أحد من 
حم القران 

(ه) جامع نيان العلم /- 5 وانظر « الكفاية » للبغدادي 
.5ه 

ل[ 597 سم 


ورحل رجل من الصحابة إلى فضالة بن عثبيد ١‏ بمصر » 
فلما قدم إليه قال له : أما إني لم آتك زائراً ولكني سمعت أنا وأنت 
حديثاً من رسول الله ملت رحوت أن يكون عندك منه علم”؟) 3 


وقال عبد الله بن مسعود92؟) :2 لو أعلم أحداً أعلم بكتاب 
الله منى نبلعه الابل لأنيته ال" 


وقد استمرت الرحلة في جيل التابعين وتوسعت » لأن 
أصحاب رسول الله مَلِيَرٍ قد تفرقوا في الأمصار » يحملون معمم 


)١(‏ هو : فضالة بن عبيد »© بن نافف » بن قيس »؛ الأنصاري 
الأوسي » أبو محمد : صحابي » ممن بابع تحت الشجرة » شهد 
أحدآ وما بعدها » وشهد فتح الشام ومصر » وسكن الشام © وولي 
الغزو والبحر بمصر » ثم ولاه معاوية قضاء الشام » وتوفي فيها 
سنة 9م86 . 

(؟) سئن الدارمي : 198/1 . 

(؟) هو : عبد الله بن مسعود »© بن غافل »© بن حبيب الهذلي » 
أبو عبد الرحمن » صحابي من أكابرهم » فضلا وعقلاء » وقربا من 
النبي يَلِنهِ » من السابقين إلى الإسلام » وأول من جهر بقراءة القرآن 
بمكة » وكان خادم رسول الله مَِنَهِ ورفيقه في حله وترحاله وغزواته » 
بدخل عليه كل وقت ويمشي معه » ولي في عهد عمر بيت مال الكو فة» 
« وعاء ملىء علما » . 

20» جامع بيان العلم 15/١‏ : 


العلم » فما كان ليتيسر للرجلآن يحيط علمآ بحديث رسول الله 
ِب دون رحلة في الأمصار ولقاء الصحابة المتفرقين فيهما ٠ ٠‏ يقول 
عند البمين؟ :2 إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد 
مسيرة الليالي والأيام ع 29 


” 


)١(‏ هو : سعيد بن المسيب » بن حزن » بن أبي وهب المخزومي 
القرئي » أبو محمد : سيد التابعين » واحد الفقهاء السبعة بالمدينة ) 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع » وكان يعيش من التجارة 
بالزيت » وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته . 
مولده؟١‏ ه وفاته 5١86‏ ها. 


(؟) جامع بيان العلم : ٠ 55/١‏ 

(6) هو : الحسسن بن يسار البصري » أبو سعيد » كان إمام 
أهل البصرة » وحير الأمة في زمنه » وهو أحد العلماء الفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك » ولد بالمادينة سنة ١؟‏ ه © وشب في 
كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وسكن البصرة وعظمت 
هيبته في القلوب » وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف 
في الحق لومة لائم . قال الغزالي : كان الحسن البصري أشبه 
الناس كلام 5 الأنبياء » وأقربهم هديا من الصحابة © وكان غاية 
في الفصاحة ©» تتصبب الحكمة من فيه ©» وله مع الحجاج مواقف © 
وقلءسلترمن اذام ترق بالنطينة بقةم 11 8ه 

(؟) الكفابة : ؟'.؟ . 


ال الك 


وأقام أبو قلابة2)10 ف المدينة ثلاثة أيام ما له حاحة إلا رجل 
وسأله عن الحديث9) ٠‏ 

وقال بسر بن عبيد الله 9© : « إن كنت لأركب إلى مصر 
من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه »© ٠‏ 


وخرج عامر الشعبى220 إلى مكة في ثلائة أحاديث ذكرت 


)١(‏ هو : عبد الله بن زيد البصري » له روايات كثيرة عن 
جماعة من الصحابة وغيرهم » وطلب للقضاء فتهرب منه وتغرب » 
قدم الشام وبها مات رحمه الله عام ١٠.5‏ ه . 

(؟) سئن الدارمي : ٠ 175/١‏ 
وعمرو بن عيسة ورويفع بن ثابت وأبي إدريس الخولاني وغيرهم » 
ذكره ابن حبان في الثقات» وهو أاحفظ أصحاب أبي إدرس الخولاني. 

(؟) سلن الدارمي : ١5/١‏ وجامع بيان العلم 16/١‏ . 
من التابعين » يضرب المثل بحفظه » ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة » 
اتصل بعبد الملك بن مروان © فكان ندذيمه وسميره ورسوله إلى 
ملك الروم » وسئل عما بلغ إليه حفظه » فقال : ما كتبت سوداء في 
بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته » من رجال الحديث 
الثعات . 

مولده سنة 15 ه وفاته .اه . 


0 لخن 2 


له » على أمل أن يلقى أحد الصحابة هناك فيسأله عنها 217 ٠‏ 

وحدكث الشعبي رجلا بحديث ثم قال له : « أعطيناكها 
بغير شيء » قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة 206 ٠‏ 

وعن أبي العالية الرياحي"" قال : « كنا تسمع الرواية 
بالبصرة عن أصحاب رسول الله َي عَلِنْهِ » » فلم نرض حتتى ركبنا إلى 
المدنة فسمعناها من أفواههم 0 

إن علماء التابعين ‏ وهم يعدون بالمئات ‏ جابوا البلاد » 
بعالو ا خلذل الدبار » وطووا الصحارى والمفاوز » وشدوا الرحال 
إلى أصحاب رسول الله وين ٠‏ 

قال الإمام الجليل مكحول الشامي2©0 عن رحلته العلمية : 


)١(‏ المحدث الفاصل / ق 18 و31. 

9) هو : رفيع بن مهران ؛ أبو العالية الرباحي »© مولاهم 
البصري » أدرك الجاهلية » واسلم بعد وفاة النبي وله بسنتين » 
ودخل على أبي بكر وصلى خلف عمر » من رواة الحديث الثقات » 

() سئن الدارمي ١5/1‏ والكفاية ص 205 ٠‏ 
فقيه الشام في عصره » من حفاظ الحديث » أصله من فاأرس © 

ننه 
الإ ا 


« عتقت بمصر » فلم أدع بها علمآ إلا حورته فيما أرى » ثم آنيت 
العراق ثم المدينة فلم أدع بهما علما إلا حوبته فيما أرى » قم 
أتيت الشام فغربلتها »2907 ٠‏ 
وكان في عهد التابعين شغف كبير بعلم الحديث وطلبه » 
حتى وبما يكون في البلد الواحد ألوف من طلاب علم الحديث ٠‏ 
قال محمد بن سير ون 250 : قدمت الكوفة وبها أربعة آلاف 
يطلبون الحديث”"© 


)+ 
ومولده. يكابل. © ترغرع ابها وسببي © وضار مولن لامرأة بعص من 
هذيل ©» فنسب إليها » وأعتق »© وتفقه » ورحل في طلب الحديث 
إلى بلاد عديدة » واستقر في دمشق وتوفي بها سنة ؟١١‏ هه . قال 
الزهري : لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا . 

. ص ه57‎ ١ تذكرة الحفاظ ج‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن سيرين البصري » الأنصاري بالولاء » أبو 
بكر : إمام وقته ني علوم الدين بالبصرة » تابعي » من أشراف الكتاب» 
مولده ووفاته في البصرة » وتفقه وروى الحدبث » واشتهر بالورع 
وتعبير الرؤيا . مولده *” ه وفاته .١أاها.‏ 

(9؟) تدريب الراوي ص 0؟5؟ . 


0 


واتسع نطاق الرحلة في طلب العلم في القرنين الثاني والثالث٠‏ 

ونقدكم الرامهرمزى(2 قائمة بأسماء المحدثين الذين رحلوا 
في الأقطار » ورتبهم على الطبقات » فذكر من رحلوا إلى عدة 
أقطار » ثم ذكر من قصد ناحية واحدة للقاء من بها من العلماء ) 
وهذه الأقطار هى مراكز الثقافة الإسلامية آنذاك ٠‏ 


وقد أدرك العلماء أهمية الرحلة » روي عن بحيى بن معين!") 
أنه قال ؟ « أربعة لا تؤنس منهم رشداً » منهم رجل يكتب في 
بلده ولا برحل في طلب الحديث 206 ٠.‏ 


)١(‏ هو : محمد بن الحسن »© بن عبد الرحمن »© بن خلاد ؛ 
الفارسي » أبو محمد » الرامهرمزي » نسسبة إلى ( رام هرمز ) مدينة 
مشهورة بنواحي « خوزستان » القاضي » الحافظ » عاش إلى قريب 
#6 ه . من مؤلفاته في علوم الحديث : المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي . 

(9)اعو + حبى. ن.معين 6ن عون »ابن زياد المري بالولاء » 
البغدادي »© أبو زكريا : من أئمة الحديث وموؤرخي رجاله »© نعته 
الذهبي بسيد الحفاظ » وقال الحافظ ابن حجر : إمام الجرح 
والتعديل » وقال أحمد بن حنبل : أعلمنا بالرجال . 

مولده ١2/8‏ ه وفاته 98 ها . 


(؟) فتح المفيث للسخاوي 85/56 ٠‏ 


ع ست 


وقال إبراهيم بن أدهي"١)‏ : 0 إن الله يدقع البلاء عن هده 
لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة 
إلى المدينة » فيتعلمون من عمر ”© وسمعون منه » قال 


)١(‏ هو : إبراهيم بن أدهم بن منصور » التميمي البلخي »؛ 
ابو إسحاق » زاهد مشهور » كان أبوه من اهل الغنى في بلخ » تفقه 
ورحل إلى بغداد » وجال في العراق والشام والحجاز » وأخدذ عن 
كثير من علماء الأقطار الثلاثة » كان يعيش من عمل بده » ويشترك 

مع الغزاة في قتال الروم . مات سنئة 151١‏ ها . 

(؟) فتح المفيث 85/9 ٠‏ 
ال ال 0 
ونشا مكنا على .طلب العلم. © وساف في سبيله اسفارا كشيزرة > 
امتحن أيام المأمون والمعتصم بمسألة خلق القرآن 4 وشت 3 ثبت ثبات 
الحبال © ثم أكرمه الخليفة المتوكل بن المعتصم . أشهر مؤّلفاته 
« المسند » في ستة أجزاء كبيرة ٠.‏ 

مولده 1585 ه وفاته 514١‏ ها. 

(8) هو : أمير المؤّمنين عمر بن الخطاب وثاني الخلفاء 
الراشدين » الصحابي الجليل »© والخليفة العادل » الشجاع الحازم » 
صاحب الفتوحات »© أسلم قبل الهجرة بخمس سنين » وعز المسلمون 
بإسلامه » وبعد الهجرة شهد مع النبي يَلِنَهِ سائر المشاهد . 

تي 
8" سم 


النووى 0) . ولهذا ١‏ تحت الرحلة 9) 5 
وقد كان الراحلون يلتذون ف الرحلة » فهذا رجل وفد 
إلى يزدد بن هارون92؟2 من حران8*» فكي 


00-7 
وف أيامه فتحت الشام والعراق والقدس والمدائن ومصر والجريرة ©» 
للمسلمين » ودون الدواوين » مناقبه كثيرة » وأفرد فيه اللؤلفون 

الكثير من الكتب » مات شهيدآ سنة 11 ها . 

)هو + حتى بن شرفواء بن مرى ابن عبن + الحرامي* 
الحوراني » النووي » الشافعي » أبو زكريا ٠:‏ شيخ الإسلام وعمده 
الفقهاء والمحدثين » ولد بنوى »© وانتقل إلى دمشق واستقر بها 
سافر في آخر عمره إلى بلده نوى؛وزار القدس والخليل ثم رجع إلى 
نوى » فمرض عند أبويه ©» وتوقي بها » كان مجتهداً في تحصيل العلم 
والتأليف فيه ©» ورعآ “ عابدآ ©» كثر التصنيف »© ومن مؤّلفاته : 
المجموع ٠‏ 

مولده "59١‏ ه وفاته "لا" ه . 
بالولاء » الواسطي » أبو خالد » من حفاظ الحديث الثقات © كان 
وأسع العلم 4 ذكياً 4 كبير الشأن 4 أصله من بخارى 4 ومولده 
ووفاته بواسط » وكان بحضر مجالسه الألوف . 

مولده م١١‏ ه وفاته ".1 ها. 

)1 حران : هي حران الجزيرة ©» وهي الاراضي الممتدة بين 
دجلة والفرات » مدبنة قديمة » كانت قصبة ديار مضر »© وهي أليوم 
في تركيا . 

78د 


أقبلت أهوي على حيزوم طاويةر 
في لجة اليم لا ألوي على سكين 
في الدين والعلم والاثار والسئن. 
أبغى به الله لا الدنيا وزخرفها 
ومن تغنكى بدين الله لا هنر 
با لذة العيش لمكا قلت” حدتثنا 
عوف” وشدة عن اله بي وال / 1 ذلك 
وكان للرحلة أثر كبير في شيوع الحديث وتكثير طرقه » 
كما كان لها أثر في معرفة الرجال بصورة دقيقة » لأن المحدةث 
يذهب إلى البلدة » فيتعرف على علمائها ويخالطهم ويسألهم ٠‏ 
قال الحافظ ابن ححر العسقلائى 2929 : صفة الرحلة بحيث ستدىء 


٠5و‎ 18 المحدث الفاصل ؟/رق‎ )١( 

(؟) هو : أحمد بن علي » بن محمد » الكناني » العسقلاني » 
أبو الفضل » شيخ الإسلام » أصله من عسقلان بفلسطين © ومولده 
ووفاته بالقاهرة » ولع بالادب والشعر © ثم أقبل على الحديث » 
ورحل إلى البلاد لسماعه ©» وعلت شهرته » وأصبح حافظ الإسلام 
في عصره » قال السخاوي : « انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها 
الملوك وكتبها الأكابر » ولي قضاء مصر مرات © تصانيفه كثيرة 
أشهرها : « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » » « الإصابة في 
تمييز الصحابة » ©» « تهذبب التهذيب ») . 

مولده #ا/ا/ا ه وفاته ١6م‏ ه . 


07 انلو كك 


بحديث بلده فيستوعبه » ثم برحل فيحصل في الرحلة ما ليس 
عنذه ٠‏ 

وبعد هذا التمهيد عن الرحلة في طالب الحدث 4 نعود 
إلى مقصودنا » فنتحدث عن رحلة هذا الإمام العظيم في طلب 
الحديث 7 واقتمانه أثر من مسسقه من الذئمة الذين نذروا حياتهم 


لخدمة سنة المصطفى وَلِتَةٍ ٠‏ 
خروجه إلى الحرمين 


قال القتفد 30 وقية كان أو لا سكاع سنة حدس وماكتين 
ورحل سنة عشر ومائنين بعد آن سمع الكثير ببلده من سادة 
وقته » ففي سنة عشر ومائتين خرج إلى بيت الله الحرام حاجآ هو 
وأمه وأخوه أحمد ‏ وكان أسن” منه ‏ وقد رجع أخوه إلى 
بخارى » أما هو فقد آثر القيام بمكة » وكانت مكة من أهم 


)١(‏ هو : محمد بن أحمد »© بن عثمان »© بن قايماز » الذهبي 
يسن اللدرن :+ ابو عبد الل حافك # "فورخ #اطلاضنة عق » 
تركماني الأصل »© مولده ووفاته في دمشق » رحل إلى القاهرة 
وطاف كثيرا من البلدان » تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة » منها : 
تاريخ الإسلام الكبير » سير أعلام النبلاء » تذكرة الحفاظ »© ميزان 
الاعتدال . 

مولده 9لا" ه وفاته لمع لاه . 


عت “ا عد 


المراكز العلمية في الحجاز » وقد وجد طلبته وما يشبع نهمه للعلم 
والمعرفة » وكان يذهب إلى المدينة حينآ بعد حين ٠‏ 

وفي الحرمين الشريفين ألف بعض مؤلفاته » ووضع أساس 
الجامع الصحيح وتراجمه » قال البخاري : فلما طعنت في ثماني 
عشرة صنفت كتاب « قضابا الصحابة والتابعين » ثم صنفت 
« التارمخ الكبير » إذ ذاك في المدينة المنورة عند قبر النبي وَيْنَه 
وكنت أكتبه في الليالي المقمرة » قال : وقل” اسم في التاريخ إلا 
وله عندي قصة ء إلا أني كرهت” أن يطول الكتاب ٠‏ 

قال البخاري : دخلت على الحثميدي20 وأنا ابن ثماني 
عشرة سنة ‏ يعنى أول سنة بعد ححه ‏ فإذا بينه وبين آخر 
اختلاف في حديث » فلما بصر بى » قال : جاء من تفصل بيننا 
فعرضا الخصومة » فقضيت للحميدي وكان الحق معه ٠‏ 

قال الخافير 09> اول" وطلنه وش ننة عم وماكن.ء 
قال : ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدرك أقرانه من طبقة 
عالكةه 


: هو : عبد الله بن الزبير » الحميدي »؛ الأسدي » أبو بكر‎ )١( 
أحد الأئمة في الحديث » من أهل مكة » رحل منها مع الإمام الشافعي‎ 
إلى مصر »© ولزمه إلى أن مات »© فعاد إلى مكة يفتي بها » وهو شيخ‎ 
. البخاري » وروى عنه هلا حدشا » توفي بمكة سلة 519 ها‎ 

(؟) هو: الحافظ ابن حجر» و قد مرت ترجمته في الصفحة 5؟) 
وحيثما قلنا : الحافظ »؛ فهو ابن حجر رحمه الله . 


0ل ل 


ارتحاله إلى الآفاق 


ضرب الإمام البخاري ‏ رححمه الله في باب الارتحال 
لطلب الحديث بسهم راجح » وقل> قطر من أقطار الإسلام إلا وله 
إليه رحلة ٠‏ 

قال اللخاري + .دخلت إل الشام ومصر والحزيرة12) مرنين »2 
كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين ٠‏ 

قال الخطيب : رحل البخاري إلى محد”ي الأمصار م( وكتب 
بخراسان9) والجبال ومدن العراق كلها 4 والححاز والشسام 


ومصر » وورد بغداد دفعات ٠‏ 


مشابخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها » وذكر 


)١(‏ الجزيرة : الأراضي الممتدة بين دجلة والفرات 6 وكان فيها 
دبار مضر وديار بكر » سميت الجزيرة لانها تقع بين دجلة والفرات. 
وهي تقع الآن في سوريا والعراق وتركيا . 

(؟) خراسان : بلاد واسعة » تقع اليوم في الشمال الشر قي من 
إبران » وفي جنوب الاتحاد السو فياتي © وف غرب أفغانستان . 


او 2 


الذهبي فيها بشخ(22 ونيسابور9 » والري" » وبعداد ؛ 
والبصسرة » والكوفة » والمدنة » وواسط8© » ودمشق » 
وعسقلان0*؟ » وحمص » وغيرها ٠‏ 

ولقد ذكر الحاكم أبو عبد اله0© هذه البلاد المذكورة التي 
البلاد المذكورة في طلب العلم » وأقام في كل ذلك على مشابخها ٠‏ 


٠. بلخ : مدينة شهيرة بخراسان » وهي اليوم في أ فغانستان‎ )١( 

(؟) نيسابور : مدينة من مدن خراسان الكبيرة » وهي مدينة 
علمية تاريخية عظيمة »© كانت عاصمة السلاجقة ©» وهي الآن في 
إيران 3 

(9) الري : مدينة مشهورة في إيران » خربت »© وهي بالقرب 
من طهران عاصمة إيران . 

(1) واسط : مدينة بين البصرة والكوفة ٠.‏ 

(5) عسقلان : مدينة بفلسطين بين غزة وبيت جبرين » على 
ساحل البحر الأبيض المتوسظ . 

(1) هو : محمد بن عبد الله » بن حمدويه » بن نعيم الضبي ©» 
الطهماني النيسابوري ؛ الشهير بالحاكم » ويعرف بابن البيتيع 
أبو عبد الله » من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه . مولده 
ووفاته بنيسابور (١؟"؟‏ ه ب ش.؟ ه ) أخذ العلم عن نحو ألفي 
شيخ »© وتجول في البلاد » أشهر مؤلفاته «المستدرك على الصحيحين» 
وهو مطبوع . 


لد «ة ند 


اجتماعه بالإمام أحمد 


كانت بغداد في حياة البخاري بلد الخلافة وموثل العلم 
والعلماء » لذا تردد إليها ودخلها ثماني مرات ٠‏ وف كل مرة كان 
يجتمع بالإمام أحمد فيحثه على الإقامة سغداد ويلومه على كثرة 
الاقامة بخراسان ٠‏ ويشكل على هذا ما في كتاب التكاح مسن 
« فتح الباري » في « باب ما بحل من النساء » ؛ فقد قال 
الحافظ : ليس للمصنكف في هذا الكتاب عن أحمد رواية إلا في 
هذا الموضع » وآخر في المغازي بواسطته » وكأنه لم يكثر البخاري 
عنه ء لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرآً من مشايخ أحمد » 
فاستغنى بهم » وفٍ رحلته الأخيرة كان أحمد قطع التحديث » 
فكان لا بحدث إلا نادر » فمن ثم6 أكثر البخاري عن علي بن 
المديني217 دون أحمد بن حنبل9؟ ٠‏ 


شيوخه 


رحل الإمام البخاري إلى المراكز المهمة التي حوت كبار 
المحدثين في بلاد المسلمين » واستفاد من الشيوخ الذين هم محل 


)١(‏ هو : علي بن عبد الله » بن جعفر السعدي بالولاء » المديني 
البصري » أبو الحسن » محدث » مؤرخ » كان حافظ عصره » وقد 
ولد بالبصرة سنة 111 ه وتوفي بسامراء سنة 576 ه ٠.‏ 

(؟) انظر فتح الباري 171/5 . 


اذ ل 


الثقة والأمانة ء روي عنه أنه قال : « كنبت عن آلف وثمانين نفسآء 
ليس فيهم إلا صاحب حديث » وقال أيضا : « لم أكتب إلا عمن 
قال : الإيمان قول وعمل » ٠‏ 
قال الحافظ : ونحصرون في خمس طبقات : 
الأولى : من حدكثه عن التابعين يعني « أتباع التابعين » ٠‏ 
الثالثة : وهي الوسطى من مشايخه » وهم من لم يلق التابعين 
بل آخذ من كبار تبع الأتباع ٠‏ 
بخرج عن هتولاء ما فاته عن مشايخه أو مالم بجده عند غيرهم ٠‏ 
الخامسة : قوم فى عداد طلته فى السلء والاسئاد » 
فوم ت جك ا ضع 
منهم للفائدة وروى عنهم أشياء يسيرة » وعمل في الرواية عنهم 
بما روى عثمان بن أبي شيبة20 عن وكيع » قال : « لا يكون 


» هو : عثمان بن محمد »© بن أبي شيبة » الكوفي العبسي‎ )١( 
أبو الحسن : من حفاظ الحديث » رحل من الكوفة إلى مكة والري‎ 
. وبغداد ») وصنف « المسند » و « التفسير » وكان ثقة مأموناً‎ 

مولده "5ه١!‏ ه وفاته 99؟ ها . 


ا كت 


الرجل عالماً حتى بحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو 
دونه » ٠‏ وعن البخاري أنه قال : « لا كون المحدث كاملا" 
حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه »© * 
وذكر الحافظ أسماء هذه الطبقات الخمس ٠‏ 

هذا وإن عدد شيوخه الذين خركج عنهم في الصحيح 
وم؟ شبخا ٠‏ 


01 


تلاميذه 


أخذ عنه الحديث خلق كثير” وفي كل بلدة حدكث بماء 


من أعيا نهم . الترمذي17) 4 والنسائي”؟» 6 ومسلم بن 


)١(‏ هو : محمد بن عيسى ؛ بن سورة » الترمذي » أبو عيسى» 
من أئمة علماء الحديث وحفاظه » من أهل ترمذ ( على نهر جيحون ) 
تتلمذ للبخاري وشاركه في بعض شيو خه » ورحل في طلب الحديث » 
وعمي في آخر عمره » مات بترمذ . مولده 1.5 ووفاته 11/5 ه من 
مؤلفاته « الجامع الكبير » المسمى بستئن الترمذي و « الششسمائل 
المحمدبة » . 

(0) هو : أحمد بن شعيب » النسائي » الإمام » الحافظ » 
صاحب السئن » رحل في طلب الحديث » وروى عن شيوخ كثيرين» 
استوطن مصر » ومات بالرملة » ودفن في بيت المقدس ٠.‏ 

مولده ه١؟‏ وفاته 9.؟ ها. 


ل[ 5# مم 


الرازي 47 » وغيرهم ٠‏ 


([)اهو مسلم نين الجعباح »بن مجلم ) العتسيري ٠»‏ 
النيسابوري »© أبو الحسين : حافظ » من أئثمة الحديث » ولد 
بنيسابور » ورحل في طلب الحديث »© وتوفي في نيسابور » أشهر كتبه 
« الجامع الصحيح » وقد تتلمذ للبخاري رحمه الله وكان بجله 
وبعظمه . 

مولده ؟.؟ ه وفاته ١"؟‏ ها. 

(؟) هو : محمد بن إسحاق » بن خزيمة » السلمي » أبو بكر » 
إمام نيسابور في عصره »© كان فقيها مجتهد؟ »؛ عالما بالحديث »© مولده 
ووفاته بنئيسابور » رحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر » 
لقبه السبكي ب « إمام الآئمة » مصنفاته كثيرة . 

مولده 9؟؟ ه وفاته "0١‏ ها . 

(9) هو : عبيد الله بن عبد الكريم »© بن يزيد » بن فروخ © 
المخزومي بالولاء » أبو زرعة الرازي : من حفاظ الحديث الآئمة » 
من آهل الري » زار بغداد وحدث بها » وجالس أحمد بن حنبل » 
قيل فيه : كل حديث لا بعر فه أبو زرعة ليس له أصل . توفي بالري. 

مولده ..؟ ه وفاته 516 ها . 


(؟) هو : محمد بن أادرسس » بن المنذر » بن داود » بن مهران» 
الحنظلي » ابو حاتم : حافظ للحديث » من أقران البخاري ومسلم » 
ولد في الري وإليها نسبته » وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد 
الروم » وتوف ببغداد . 

مولده ه5! ه وفاته /إلا؟ ها . 


فت 44 لت 


عمة حفظ 


رأزق الإأمام البخاري حافظة قوية » وذاكرة عجيبة » ولم 
يكن له نظير في ذلك في زمانه » حكاياته في سرعة حفظه وقوته 
بلغت حد” التواتر » حتى اعترف له مصنفو « دافرة المعارف 
الإسلامية » بذلك وقالوا : « إِنْ الإمام في حفظه آية من آيات 
الله في الأرض » ؛ قيل : إنه كان يحفظ وهو صبي” سبعين ألف 
حديث سردا ٠‏ وروي أنه كازينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ 
ما فيه من نظرة واحدة ٠‏ 

وقال محمد بن أبي حاتم ورثاقه ب : سمعت حاشد بن 
إسماعيل 2١١‏ وآخر يقولان : كان البخاري يختلف معنا إلى 
السماع وهو غلام » فلا يكتب » حتى أتى على ذلك يام » فكنا 
تقول له : إنك تختلف معنا ولا تكتب » فلمناك فيما تصئع ! فقال 
لنا # بعد ستة عشر يوماً ‏ : إنكما أكثرتما على" » فاعرضا علي” 
ما كنبتما » فآخرجنا إليه ما كان عندنا » فزاد على خمسة عشر 
آلف حديث + فقرآها كلها عن ظهر قلبه » حتى جعلنا نحكم كتبنا 
من حفظه » ثم قال : آترون أني أختلف هدراً » وأضيع أيامي » 
فعرفنا أنه لا نتقدمه أحد » قالا : فكان أهل المعرفة بغدون خلفه 


)١(‏ هو : حاشد بن إسماعيل البخاري © الحافظ » محدث 
الشاش » احد ائمة الآثر » وله رحلة واسعة » مات سنة 1511 ه 5 


هع ا 


في طلب الحديث ‏ وهو شاب ويغلبونه على نفسه » ويجلسونه 
في بعض الطريق » فيجتمع عليه ألوف » أكثرهم ممن دكتب عنه » 
وكات ا ظ 

وقال محمد بن أبي حاتم : سمعت سليمان بن مجاهد يقول : 
كنت عند محمد بن سلام البيكندي (2 فقال لي : لو جئت قبل" 
لرأيت صبياً بحفظ سبعين آلف حديث » قال : فخرجت في طلبه 
فلقيته » فقلت : أنت الذي تقول : أنا أحفظ سيعين ألف حديث ؟ 
قال : نعم وأكثر » ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابمين 
إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم » ولست أروي حدثاً 
منها من حديث الصحابة والتابعين ‏ يعني من الموقوفات ‏ إلا 
ولي في ذلك أصل أحفظه حفظ عن كناب الله وسنة رسوله يله ٠‏ 

قال وركاقه : قدم رجاء الحافظل2©9 فقال لأبي عبد الله : 


)١(‏ هو : محمد بن سلام ( بالتخفيف ) بن فرج © السلمي 
بالولاء » البخاري » أبو عبد الله البيكندي : من حفاظ الحديث »© 
رحال جوال » كان محدث « ما وراء النهر » ب نهر حيحون ب بحفظ 
خمسة آلاف حديبث »؛ وهو من الثقات ©» ومن شيوخ البخاري » 
نسبته إلى بيكند » بقرب بخارى . 

مولده ١1.‏ ه وفاته هاه . 

(؟) هو : رجاء بن مرحِتّى» الحافظ العلم» أبو محمد المروزي ٠.‏ 
قال الخطيب : كان ثقة إمامآ في علم الحديث »© وفي حفظه والمعرفة 
به . قال البخاري : مات ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين 5 


هد اواك 


ما أعددت لقدومي حين بلغك ؟ وف أي شيء ظرت ؟ قال : 
ما أحدثت نظرآ ولا استعددت لذلك » فإن أحببت أن تسأل شيئآً 
فافعل ؛ فجعل يناظره في أشياء » فبقي رجاء لا يدري » ثم قال 
البخاري : هل لك في زيادة ؟ فقال ‏ استحياء” منه وخجلاة ‏ : 
نعم » ثم قال : سل إن شئت » فأخذ في أسامي أيؤب » فعد نحو من 
ثلائة عشر » وأبو عبد الله ساكت » فظن رجاء أنه قد صنع شيئاً » 
فقال : با أبا عبد الله فاتك خير كثير » فزيف أبو عبد الله في أولئك 
سبعة » وأغرب عليه أكثر من ستين رجلاء » ثم قال لرجاء : كم 
رويت ف العمامة السوداء ؟ قال : هات كم رويت أنت ؟ قال : 
أروي فيها أربعين حديثآ » فخجل رجاء وببس ريقه ٠‏ 

وقال البخاري ‏ رحمه الله # : أحفظ مائة ألف حديث 
صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح » وأخرجت هذا الكتاب 
يعني الجامع الصحيح ‏ من نحو ستمائة آلف حديث ٠20‏ 
وقال : دخلت بلكخ فسألوني أن أملى عليهم لكل من كتبت عنه » 
فأمليت ألف حديث عن ألف شيخ ٠وقال‏ : تذاكرنا يومآ في أصحاب 
أنس » فحضر ني في ساعة ثلاث مائة نفس ٠‏ 

وقال ور"اقه : سمعت البخاري يقول : كنت في مجلس 


(1) المراد بها الأسانيد لا المتون . 


237 د 


الفريابي!١؟2‏ » فسمعته يقول : حدثنا سفيان عن أبي عروة » عن 
أبي الخطاب ؛ عن أبي حمزة” " » أن النبي ملت كان يطوف على 
نسائه في غسل واحد » فلم يعرف أحد فى المجلس آبا عروة » ولا 
أبا الخطاب » ولا با حمزة 6 فقلت : أها أبو عروة فمعمر بن راشد » 
افا أو الضلات فتتاذة وأا أبوةسيرة :قاين :يسن مالك وكان 
الثوري فعولاء لذلك » يكنشي المشهورين ٠‏ 

امتحانه في سمر قند 


9 أر بع مائة ممن يطلبون الحددث 4 فاجتمعوا سبعة 


)١(‏ هو : محمد بن بوسف » بن واقد » الضبي بالولاء »التركي 
الأصل » أبو عبد الله الفريابي» من الحفاظ » اخذ بالكوفة عن سفيان 
الثوري » وقرىء عليه بمكة © نزل قيسارية ( بفلسطين ) وتوفي بها ) 
روى عنه البخاري 51 حديثا . 

مولده .؟١1‏ ه وفاته؟1؟ ها. 

(0) أبو حمزة هو : أنسنى بن مالك النجاري »© الخزرجي » 
الأنصاري ؛ صاحب رسول الله ضقي وخادمه » روى عله رجال 
الحديث ١١45‏ حديثا » أسلم صغيرآ وخدم النبي يَلِن إلى أن قبض 
ثم رحل إلى دمشق » ومنها إلى البصرة » فمات فيها » وهو آخر 
من مات بالبصرة من الصحابة . 

مولده ١.‏ ق ه وفاته 59 ها . 
السوفياتي اليوم » شرقي بخارى . 


5 1 


أيام » وآحبوا مغالطة البيخاري » فأدخاوا إسناد الشام ف إسناد 
العراق » وإسناد العراق ف إسناد الشام » وإسناد الحرم ف إسناد 
اليمن » فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقو! عليه بسقطة لا في الإسناد 
ولا في المتن ٠‏ 


أمنحاته ف بغداد 


قال أحمد بن عدي الحافظ: سمعت عدة من المشايخ يحكون: 
أن البخاري قدم بغداد » فاجتمع أصحاب الحديث وعمدوا إلى 
مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها » وجعلوا متن هذا الإسناد 
لإسناد كر والنتادتهذا امن لحن كر + ودفجوا: إلى كل 
واحد عشر أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس امتحاناً » 
فاجتمع الناس من الغرباء من آهل خراسان وغيرهم » ومن 
البغداديين » فلما اطمآأن المحلس بأهله اتندب أحدهم فقام وسآله 
عن حديث من تلك العشرة فقال : لا أعرفه » فسأله عن آخر » 
فقال : لا أعرفه ٠‏ فما زال يلقي عليه واحدآ بعد واحد » حتى فرغ 
من عشرته » والبخاري يقول : لا أعرفه ٠‏ فكان الفقهاء ممن حضر 
المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون : الرجل فهم » ومن 
كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الهم * 

ثم اتندب رجل آخر من العشرة » فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث المقلوبة » فقال البخاري : لا أعرفه » فسأله عن 
آخر » فقال : لا أعرفه » فلم ,بزل يلقي عليه واحداً بعد آخر حتتى 
فرغ من عشرته » والبخاري يقول : لا أعرفه ٠‏ 


سم 8 8 نمت 


ثم اتتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة » حتى فرغوا 
لا أعرفه » ٠‏ 

فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: 
آما حدثك الأول » فقلت كذا » وصوابه كذا » وحدشك الثاني » 
قلت كذاء وصوابه كذا » حتى أتى على نمام العثشرة » فرد كل متن 
إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه ء وفعل بالآخرين مثل ذلك » ورد 
متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها » وأسانيدها الى متونها © فأقر 2 
الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل ٠‏ 

قال الحانظ : هئا يخضع للبخاري » فما العجب من رده 
الخطا إلى الصواب » فإنه كان حافظا » بل العجب من حفظه للخطا 
على ترتيب ما القوه عليه من مرة واحدة ٠‏ 

درسه في البصرة 

قال بوسف بن موسى المروزي : كنت في « جامع البصرة » 
فسمعت مناديً ينادي أهل العلم : لقد قدم البخارى » فسألناه بأن 
عتد سعلى الإملاد» ناجان يان بجلس عدا موشع كذا+ 
فلما كان من الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظار حتى 
اجتمع قريب من كذا وكذا آلف تمس » فجلس البخاري للإاملاء » 
فقالقبل أن بأخذ فبالإملاء:يا أهل البصرة آفا شاب وقد سألتموني 


ا ل 


أن أحدثكم » فسأحدثكم أحاديث عن أهل بلدتكم تستفيدو نها 
بعني ليست عندكم ‏ فتعجب الناس من قوله » فآخذ في الإملاء» 
فقال : حدثنا عبد الله بن عثمان العتكي بلدشكم » قال : أخبرنا أبي 
عن شعبة » عن منصور وغيره » عن سالم ينابي الصمد »عن 
أنس رضي الله عنه » أن أعرابياً جاء إلى النبي عَلَِهِ صَلاتَر » فقال : با رسول 
لله : الرجل بحب القوم ٠.٠‏ الحديث ٠‏ ثم قال ل : هذا ليس عندكم 
عن منصور » إنما هو عندكم عن غير منصور » فأملى مجلساً على 
هذا النسق » يقول في كل حديث : روى فلان هذا الحديث » 
وليس عندكم كذا » فأما رواية فلان التي يسوقها فليست عندكم ٠‏ 


اعتراف علماء عصره بحفظه وتناؤهم عليه 


عاش البخاري رحمه الله في عصر اجتمع فيه أثمة أعلام 
ومحدثون كبار » اتنشروا في سائر العالم الإسلامي » ومن فضل 
الله على هذا الإمام أن جميع أكمة عصره قد عرفوا فضله وعظموه » 
وعرفوا أنه يفوقهم في حفظه وفهمه » فآثنوا عليه الثناء الطيب 
البليغ » ومن عاصره في شبابه تنبا له بالنبوغ والرفعة » فكان كما 
قالوا ٠‏ وإلى القارىء بعض أقوالهم فيه : 


)١(‏ هو :سام يه رافع الأشجعي » مولاهم 


مائة ه . 


كك .يكت 


قال البخارى : كنت إذا دخلت على . 0078 


يقول : بين لنا غلط شعبة ٠‏ وقال : قال لي محمد بن سبلام 
البيكتدى : انقلر في كنبى » فما وجدت فيها من خطأ فاضرب 
ل افيض امداة : من هذا الفتى ؟ فقال : هذا الذي 
ليس مثله ٠‏ وكان يقول : كلما دخل علي البخاري تحيرت ولا 
أزال خائفاً منه ‏ يعني بخثى أن يخطىء بحضرته ‏ 

وقال أبو بكر المديني : كنا يومآ عند إسحاق بن راهويه””) 
والبخاري حاضر » فمر” إسحاق بحديث ودونث صحابيه عطاء 
الكيخاراني” » » فقال له إسحاق : با أبا عبد الله إيش هذا 


)١(‏ سليمان بن حرب » الازدي » أبو ايوب » البصري » سكن 
مكة وكأن قاضيها » من شيوح البخاري » روى عنه /ا١١‏ حدثثاً . 
لده . ١:‏ ه وفاته 85؟؟ ها . 
سكان ( مرو ) قاعدة ( خراسان ) أحد كبار الحفاظ »© طاف البلاد 
وأخذ 3 أحمد والبخاري 0 والترمذي والفضاي قال 
ع 1 
عدد من الصحابة . 


690: شب 


كيخاران ؟ قال : قرية باليمن » كان معاوية7١»‏ رضي الله عنه بعث 
وقال فتح بن نوح النيسابوري : أنيت علي بن المديني » 
فرأيت البخاري جالساً عن سينه » وكان إذا حدث التفت 
إليه مهابة له ٠‏ 
وإسحاق وغيرهما بعشرين درجة » ومن قال فيه شيئآ » فعليه مني 
مله رعباً ٠‏ 
وه ين - 8 0) . ١ ٠‏ 42 
وقال قتيبة بن سعيد 29 : لو كان محمد بن إسماعيل في 
الحا به لكان ]2 


(1) هو : معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب » بن أمية » 
ابن عبد شمس »؛ بن عبد مئاف » القرشي الأموي : مؤسس الدولة 
الأموية في الشام » وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار » كان فصيحاً 
حليمآ وقورآ » من اصحاب النبي عَلِتهِ » ومن كتاب رسول الله مَلِله » 
وهو أحد عظماء الفاتحين في الاسلام » له .17 حديثاً . 

مولده .؟ ق ه وفاته .51 ها . 


(؟) هو : قتيبة بن سعيد» بن جميل» الثقفي بالولاء »أبو رجاء: 
من أكابر رجال الحديث »© من شيوخ البخاري ومسلم » روى عنه 
البخاري 8.؟ أحاديث ومسلم 154 حدبثا . 

مولده ١١6.‏ ه وفاته .1 ها . 


عت “اق دمبك 


وقال بندار ( محمد بن بشار )220 : هو أفقه خلق الله 
في زماتاء 

وقال أحمد بن حنبل : ما أخرجت خراسان مثل محمد 
ابن إسماعيل * 

وقال البخاري : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند 
على بن المديني » وربما كنت أغرب عليه ٠‏ قال حامد بن أحمد : 
فذكر هذا الكلام لعلى بن المديني » فقال : ذروا قوله » ما رأى 
مشثل نفسه ٠‏ 1 

وشهد له إمام الأثمة أبو بكر بن خزيمة فقال : ما تحت 
أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل ٠‏ 

وروى الحاكم بسنده أن مسلماً صاحب الصحيح جاء إلى 
البخاري فقبكله بين عينيه »؛ وقال : دعني حتى أقبكل رجليك 
با أستاذ الأستاذين » وسيد المحدثين » وطبيب الحديث في علله ٠‏ 


أما ثناء من جاؤٌوا بعده فيكفى فيه قول الحافظ ابن حجر : 
ولو فنحت باب الثناء عليه ممن تآخر عن عصره لفنى القرطاس » 
وتفدت الأتفاس ؛ فذلك بحر لا ساحل له ٠‏ 


»© هو : محمد بن بشار »© بن عثمان »© بن داود : بن كيسان‎ )١( 
العبدي البصري »؛ أبو بكر » المعروف ببندار » من شيوخ البخاري‎ 
أحاديث ومسلم .) حديثا‎ ١.5 ومسلم » روى عنه البخاري‎ 
وبندار في الأصل : من بيده القانون » وهو أصل دبوان الخراج وقيل‎ 
. له : بندار » لأنه كان بنداراً في الحديث » جمع حدبث بلده‎ 


05 سد 


ذهمه الفة 


اختلف أهل العلم في مسالك أثممة الحديث » فبعضهم عدوهم 
كلتهم من المجتهدين » وآخرون جعلوهم من المقلدين ٠‏ آما الإمام 
البخاري فمن المعروف أنه شافعي » ولذا عده السبكي(22 في 
« طبقات الشافعية » والنواب صديق حسن خان 297 في « أبجد 
العلوم » في عدادهم ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : إن 


)١(‏ هو : عبد الوهاب بن علي » بن عبد الكافي السبكي »© أبو 
نصر » قاضي القضاة » المؤرخ الباحث »© ولد في القاهرة وانتقل إلى 
دمشق مع والده » فسكنها وتوفي بها » كان طلق اللسان » قوي 
الحجة » انتهى إليه قضاء القضاة في الشام » جرت عليه محن 
وشدائد عظيمة » من كتبه « طبقات الشافعية الكبرى » ٠.‏ 

مولده /9؟/!ا ه وفاته الالا ها . 

(؟) هو : صد”بق بن حسسين ؛ بن على » بن لطف الله » الحسيني 
البخاري »© القنوجي ابو الطيب : من رجال النهضة الإسلامية 
المجددين » حصل على العلم في دهلي » ثم ارتحل إلى ( بهوبال ) 
وتزوج بملكتها ولقب ب « نواب عالي الجاه أمير الملك. نهادر » وسافر 
إلى الحجاز وحج واد عن علماء اليمن من تلاميذ الشوكاني » أكثر 
التصنيف حتى أربت مؤلفاته على الستين . 

مولده /1؟١‏ ه وفاته .19 ها. 


اران 1 


البخاري في جميع ما يورده في تفسير الغريب » إثما ينقله من أهل 
ذلك الفن كأبي عبيد(1) والنضر بن شميل2©9 والغر“اء0) وغيرهم» 


)١(‏ هو القاسم بن سلاتم الهروي الازدي الخزاعي بالولاء 
الخرساني البفدادي أبو عبيد من كبار العلماء بالحديث والادب 
والفقه من أهل هرأة »© ولد وتعلم بها » وكان مؤدباً » ولي القضاء 
بطرطوس ثماني عشرة سنة» ورحل إلى مصر وإلى بغداد»وحج فتوفي 
بمكة » له مؤلفات كثيرة منها : «الفريب المصنف» في غريب الحديث» 
وهو اول من صنف في هذا الفن . 

مولده لاه١‏ ه وفاته ؟8؟؟ ها. 


(؟) هو : النضر بن شميل »© بن خرشة »© بن يزيد المازني 
التميمي »© أبو الحسن : أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية 
الحديث وفقه اللغة » ولد بمرو وانتقل إلى البصرة مع أبيه سنة 
نأقام زمنا » وعاد إلى مرو فولي قضاءها واتصل بالمأمون 
فأكرمه وقربه . 

مولده ؟؟١‏ ه وفاته؟.؟ ها . 

(9) هو : بحيى بن زياد » بن عبد الله » بن منظور الديلمي » 
مولى بني أسد » أبو زكريا » المعروف بالفراء » إمام الكو فيين وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الادب . وكان يقال : الفراء أمير الموّمنين في 
النحو © عهد إليه المأمون بتربية ابنيه » كان فقيهآ متكلماآ إلى 
جانب تقدمه في اللغة . 

مولده ١145‏ ه وفاتهلا.؟ ها . 


لاذه له 


وأمًا المماحث الفقهية فغاليها مستمدة له من الشافعي 00 وأبي 
عبيك ء* 

وقال الشيخ ابن القيه250 في ( إعلام الموقعين » : البخاري 
ومسلم وأبو داود29») والأثره40» وهذه الطبقة من أصحاب أحمك »> 


)١(‏ هو : محمد بن إدريس » بن العباس »© بن عثمان » بن 
شافع الشافعي » الهاشمي القرثي المطلبي »© أبو عبد الله © أحد 
الائمة الأربعة المشهورين » برع في الفقه » ووضع علم الأصول » وبرع 
في الشعر والادب » كان ذكيآ مفرطا » ذا عقل كبير » وكان من احذق 
الناس بالرمي » يصيب من المشرة عشرة ٠‏ 

أشهر مؤّلفاته : الأم » الرسالة » احكام القرآن » وغيرها . 

مولده .هاه وفاته ."ا ها . 

(؟) هو : محمد بن أبي بكر » بن أيوب © بن سعد »© الزرعي 
الدمشقى »؛ أبو عبد الله شمسس الدين © من كبار العلماء » والتلميذ 
الأول لابن تيمية » الف كتبا كثيرة منها : إعلام الموقعين » زاد المعاد 
في هدي خير العباد » روضة المحبين . 

مولده ووفاته بدمشق "151١‏ ه_ اهلا ه ٠.‏ 

(*) هو : سليمان بن الأشعث »© بن إسحاق © بن يشير © 
الاأزدي »© السجسستاني »© أبو داود ©» إمام أهل الحديث في زمانه » 
أصله من سجستان » رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة » له كتاب 
« السسنن » وهو أحد كتب الحديث الستة . ١‏ 

مولده ؟5.؟ ه وفاته ه/ا؟ ها . 


(؟) هو : أبو بكر احمد بن محمد بن هانىء الإسكاني الآثرم » 
الحافظ الكبير صاحب الإمام أحمد بن حنبل »© له كتاب في « علل 
الحديث » وآخر في السئن »© توفي رحمه الله سنة 51١‏ ها. 


لاه لب 


أنبع له من المقلدين المحض » المنتسبين إليه » وكذا ذكر هؤلاء 
الثلاثة ابن أبي يعلى 27 في « طبقات الحنابلة » ٠‏ 
وقال الشيخ طاهر الجزائري07© في « توجيه النظر » : آما 
البخاري وأبو داود » فامامان ف الفقه ء وكانا من أهل الاجتهاد ٠‏ 
وقال أستاذنا المحدث الكبي, الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوي2»29 حفظه الله : والأوجه عندي أن الإامام البخاري 


»© هو : محمد بن محمد ( أبو يعلى ) بن الحسنين » بن محمد‎ )١( 
أبو الحسين بن الفراء » المعروف بابن أبي يعلى » مور » من فقهاء‎ 
» الحنابلة » ولد ببغداد » ومات بها . من كتبه : « طبقات الحنابلة‎ 
. » و« المجرد في مناقب الإمام أحمد‎ 

مولده ١ه‏ ه وفاته كه ه . 

(؟) هو : طاهر بن صالح » بن أحمد » بن موهوب » السمعوني 
الجزائري »© ثم الدمشقي : بحاثة » من أكابر العلماء باللغة والادب » 
أصله من الجزائر © مولده ووفاته في دمشق » ساعد على إنشساء 
« دار الكتب الظاهرية » في دمشق وأصبح مديراً لها » وكان عضوآً 
من أعضاء المجمع العلمي العربي ٠‏ له نحو عشرين مصنفا . 

مولده 1١514‏ ه وفاتهم؟؟1| ها . 

(؟) هو ٠‏ الشيخ محمد زكريا » بن محمد بحيى » الكاندهلوي») 
الهندي » كبير علماء المسلمين بالحديث في الهند في الوقت الحاضر » 
ونزيل المدينة المنورة . له كتب كثيرة : ولد عام ه1١1‏ ه مد الله في 
عمره وأمتع به . ش 


سد © اسم 


مجتهد مستقل » كما ظهر من إممان النظر في الصحيح ؛ فإن 
إبراداته في فروع الشافعية ليست بأقل من إبراداته في فروع 
الحنفية » إلا أنه إذا أورد على الحنفية شدد الكلام لعوارض 
معلومة بخلاف غيرهم من الأثمة ٠‏ 

فإن قلت : إن الإمام الترمذي تلميذ الإمام البخاري وهو 
ينقل في كتابه مذاهب الأثممة » ولكن لم ينقل مذهب الإمام البخاري 
إلا ف موضع واحد وهو في « باب الاقتداء بالامام » » فيظهمر 
أنه لم يكن مجتهدا مستقلاء ٠‏ فالجواب أن مذهب الإمام البخاري 
انقرض واندرس ولم يكن له مقلدون » ولذلك لم ينقل مذهبه'١“.‏ 


سعة اطلاعه على العلل 
كما شهد له أهل عصره بالتقدم عليهم ف حفظ الأحاديث » 
كذلك شهدوا له بمعرفة الأسانيد » الصحيح منها والضعيف » 
ومعرفة الرجال ونقدهم وتعديلهم » فقال فيه الإمام الترمذي : 
لم آر ف العلل والرجال أعلم من البخاري ٠‏ 
قال الحافظ أحمد بن حمدونث : رآيت البخاري في جنازة 


)١(‏ انظر اختيارات الإمام البخاري: الدالة على اجتهاده في 
ترجمته «حياة البخاري» للشيخ جمال الدين القاسمي علاامة الشام 


رحمه الله من صفحة ..)١9-1١5(‏ 


ساية6 عه 


ومحمد بن بحيى الذهلى7(١2‏ يسأله عن الأسماء والعلل » والبخاري 
يمر” فيه كالسهم » كأنه يقرأ قل هو الله أحد ٠‏ 

وقال البخاري : ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح 
من السقيم » وحتى نظرت في كتنب أهل الرأي » وقال : لا أعلم 
شيئاً يحتاج إليه إلا هو في الكتاب والسنة » فقيل له : ويمكن 
معرفة ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ 


تحرايه ف النقد 


قال الحافظ : وللبخاري في كلامه على الرجال توق” زائد ,» 
وتحرة بليغ لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل » فإن أكثر مايقول: 
سكتواعنه » فيه نظر » تركوه » ونحو هذا ٠‏ 

وقل" أن يقول 8 كذكاب أو وضلاع 6 وإنما قول : كذبه 
فلان » رماه فلان ‏ يعنى بالكذب ٠‏ 

والبخاري رحمه الله يخثى الله في ذلك فهو يقول : « لايكون 
لي خصم في الآخرة » ٠‏ وقد قال له بعضهم : الناس ينقمون عليك 


)١(‏ هو : محمد بن بحيى 6 بن عبد الله » الذهلي » النيسابوري 
أبو عبد الله » من حفاظ الحديث »© من شيوخ البخاري » روى عنه 
56 حديثا » ولحق البخاري منه أذى . 

مولده ؟/!ا!1 ه وفاتهلممه؟ ه . 


سماءع8 سد 


رواية ولم نقله من عند أتمسنا ٠‏ وقد قال النبي مين : بس 
أخو العشيرة 621 . 


حرصه على الحديث 


قال ور“اقه : كان البخاري إذا كنت معه في سفر جمعنا في 
بيت واحد ‏ إلا ف القيظ ‏ فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 
خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة » في كل ذلك بأخذ القداحة 
فيوري ناراً بيده » ويسرج » ويخر”ج أحاديث » فيعلكّم عليها » ثم 
يضع رآسه » فقلت له : إنك تحمل على تفسك كل هذا ولاتوقظني» 
قال : أنت شاب » لا أحب أن آفسد عليك نومك ٠‏ 


وقال ور“اقه : سمعت البخاري يقول : ما نمت البارحة حتى 
عددت كم أدخلت في تصانيفى من الحديث » فاذا هو نحو مائتى 


)١(‏ هو جزء من حديث رواه البخاري 57/8/١٠١١‏ ولا" في 
الأدب » باب لم بكن النبي مله فاحشاآ ولا متفاحشآ © ومسلم رقم 
(103) في البر والصلة » باب مداراة من يتقي فحشه » من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن رجلا” استأذن على النبي يِه فلما رآه قال : 
بئس اخو العشيرة » وبئس ابن العشيرة » فلما جلس تطلق النبي ع 
في وجهه وانبسط إليه » فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضوالله 
عنها : با رسول الله حين رأبت الرجل قلت له كذا وكذا » ثم تطلقت 
ف وجهه وانبسطت إليه ! فقال رسول الله وَيْنهِ : با عائشة متى 
عهدتيني فاحشا ؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه 
الناس اتقاء فحشه . واللفظ للبخاري . 


ب 5١‏ د 


أتفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر ٠‏ 
جهاده في طلب الحديث 
في سبيل العلم ؛ كأنه أشرب في دمه وقلبه الحديث » عاش به وعاش 
فيه » لذلك تحمل الجوع والفقر في طلبه ٠‏ قال وراقه : سمعته 
يقول : خرجت إلى آدم بن أبي إباس(2 » فتأخرت نفقتي حتى 
لا أعرفه » فأعطاني صرة فيها دنانير ٠‏ 
صفاته 

كان البخاري رحمه الله نحيف الجسم » ليس بالطويل ولا 
بالقصير » وكان زاهدآ في الدنيا » ورث عن أبيه مالات كثيراً , 
فكان تتصدق به » وكان قليل الأكل جداً » مفر"داً ف الجود » 
يقال : كان يقنع كل بوم بلوزتين أو ثلاث ٠‏ ومرض البخاري مرة 
فعرضوا ماءه على الأطباء فقالوا : إن هذا الماء شبه ماء بعض 
أساقفة النصارى فإنهم لا بأتدمون » فصدقهم البخاري ٠‏ 


)١(‏ هو ٠‏ شيخ البخاري الإمام الزاهد أبو الحسن الخراساني 


المروزي ثم العسقلاني »© آدم بن أبي إياس »© وهو ثقة مأمون متعبد ©» 
من خيار عباد الله » مات رحمه الله سنة .؟؟ ها. 


ا كت 


قال ور”اقه : ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربرا!؛ ؛ 
فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة » فجعلنا نرمي 
فأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة ة التي على النهر » فائشق 
الوتد » فلما رأى ذلك نزل عن دابته » فأخرج السهم من الوتد 
وترك الرمي » وقال : ارجعوا » فرجمنا » فقال لي : يا أبا جعفر » 
إن لي إليك حاجة ‏ وهو يتنفس الصعداء فقلت : نعم » قال : 
اس سات الفط ف كرك له : إنا أخللنا بالوتد » فنحب 
أن دن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه » وتجعلنا في حيل” مما 
كان منا » وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر » فقال لي : 
أبلغ أيا عبد الله السلام » وقل له : أنت في حل مما كان منك » 
فإن جميع ملكي لك الفداء » فأبلغته الرسالة »فتهلل وجهه 
وأظهر سروراً كثيراً » وقرا ذلك اليوم للغرباء خمس مائة حديث 
وتصدق بثلاث مائة درهم ٠‏ 


إجادته للرمي 
يركب إلى الرمي كثيرا » فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته 


)١(‏ فربر : بلدة بين جيحون وبخارى ؛ وكانت رباطاً يقصده 
المجاهدون المسلمون » ومن جملتهم البخاري رحمه الله ») وقد خرج ١‏ 
منها جماعة من العلماء منهم الفربري رأوية صحيح البخاري ٠‏ 


اد 5087 سم 


زهده وورعه 


قال التشارع: سكرسية اشاب ها انمتخ اهيا قل سيد 
علمت أن الغيبة حرام ! وكان يقول : إني لأرجو أن ألقى الله 
ولا بحاسبنى أنى اغتبت أحداً ٠‏ 

وكان البخاري في منزله » فحاءته جارية وأرادت دخول 
المنزل فعثرت على محيرة بين بديه » فقال لها : كيف نمشين ؟قالت: 
إذا لم يكن طريق كيف أمثي» فبسط يديه » وقال : اذهبي » فقد 
أعتقنك » قيل له : با أيا عبد الله أغضبت لك ؟ فقال : أرضيت 
نفسي بما فعلت” ٠‏ 

وحكى ور”اقه : أنه ورث من أبيه مالاة جلملا » وكان 
يعطيه مضاربة » فقطع له غريم خمسة وعشرين ألفا » فقيل له 
استعن بكتاب الوالي فقال : إن أآخذت منهم كتاياً طمعوا » 
ولن أبيع ديني بدنياي » ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 
عشرة دراهم وذهب ذلك المال كله ٠‏ وحمل إليه بضاعة أنهذها 
إليه أبو حفص » فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية » وطلبوها 
منه بربح خمسة آلاف درهم » فقال : انصرفوا الليلة » فجاء 
من الغد تجار آخرون » فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة آلاف 
درهم » فردهم وقال : إني نوت البارحة أن أدفعها إلى الأولين » 
فدفعها إليهم » وقال : لا أحب أن أنقض نيبتي ٠‏ 


2 


ولا سيق » وكان غرضه الدفاع عن الاسلام وقتال الكفمار الذين 
تربصون به النوائر + 
شغفه بتلاوة القرآن 


كان البخاري ‏ رحمه الله . إذا كان أول ليلة من رمضان 
يجتمع إليه أصحابه » فيصلي بهم » ويقرا في كل ركعة عشرين 
آية » وهكذا إلى أن يختم القرآن » وكان يقرأ في السحر ما بين 
النصف إلى الثلث من القرآن » فيختم عند السحر في كل ثلاث 
ليال ٠‏ وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة » ويكون ختمه عند 
الإافطار كل ليلة » ويقول : عند كل ختمة دعوة مستجابة ٠‏ 

قال الدارمي 2017 

« إذا قرا محمد بن اسماعيل القرآن شفل قلبه وبصره 
وسمعه » وتفكر ف أمثاله » وعرف حلاله من خرامه » . 


توقيره للقرآن 


قال ور“اقه : دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان » فصلى 
بهم الظهر ثم قام يتطوع + فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه » 


)١(‏ هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل © بن بمرام 
التميمي الدارمي السمر قندي »© أبو محمد ©» من حفاظ الحديث » 
رحل إلى بلاد كثيرة » وكان عاقلا فاضلا" مفسرآ فقيية . 

مولده 148١‏ ه وفاته 6ه ها . 


لد 568 سم 


وقال لبعض من معه : اظر هل ترى تحت قميصي شيئاً ؟ فإذا 
زنبور قد لسعه في ستة عشر أو سبعة عشر موضعاً » وقد تورام 
من ذلك جسده » فقال بعض القوم : كيف لم تخرج من الصلاة 
أول مالسعك ؟ قال : كنت في سورة أحببت أن أتمها ٠‏ كذا في 
القسطلاني ٠‏ وف مقدمة الفتح : لسعه الزئبور سبع عشرة مرة » 
بدون شك ٠‏ 

حسن آدبه بالمساجد 


قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن على السليماني البيكندي : 
تمتك عاق ابو جمد بق متصور تقول : بست أب بقرل :كنا 
في مجلس أبي عبد الله البخاري + فرفع إنسان من لحيته قذاة » 
وطرحها إلى الأرض » قال : فرآيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها 
وإلى الناس » فلما غفل الناس رآبته مد بده » فرفع القذاة من 
الأرض فأدخلها في كمه » فلما خرج من المسجد رأته آخرجها 
وطرحها على الأرض » فكأنه صان المسحد عما تصان عنه لحيته ٠‏ 

اشعاره 

لم .نكن الإمام البخاري ب رحمه الله # شاعراآ » ولكنه 
كان آحياة ينظم الأبيات ٠‏ أخرج الحاكم في « تاريخه » من 
شعره قوله : 
اغتم فى التراخ فتشكل كوي تنب أنانوةاتوقك يفيه 
كم صحيح رأبت من غير سقم ذهبت تفسه الصحيحة فلته 


قال الحافظ : قلت : وكان من العجائب أنه هو وقم له ذلك 
أو قريب منه » كما سيآني في ذكر وفاته ٠‏ 
إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وتبقاء تفسك لا أبالك أفجم 
سمنه وهديةه 
قال النجم بن الفضل : رأيت النبي َلثم في المنام ومحمد بن 
إسماعيل خلفه » فكان النبي مَلِيَهِ إذا خطا خطوة يخطو محمد 
ويضع قدمه على خطوة النبي مَلِثَرٍ وتتبع آثره ٠‏ 
وقال ورتاقه : كان معه شيء من شعر النبي علخ » فجعله 
في ملبوسه ٠‏ 
ما حدث بينه وبين الذهلي 
قدم البخاري نيسابور سنة خمسين ومائتين » فاستقيله أهل 
نيسابور بحفاوة وتجمل عظيم » ووصف الإمام مسلم بن الحجاج 
ولا عالاً فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به ؛ استقبلوه من مرحلتين 
من البلد أو ثلاث ٠‏ وقال محمد بن بحيى الذهلى في مجلسه : من 
أراد أن يستقبل البخاري غداً فليستقبله » فإني أستقبله » فاستقبله 


ا ل 


فقال الذهلي : لا تسألوه عن شيء من الكلام » فإنه إن أجاب 
بخلاف ما نحن فيه وقم بيننا وبينه » وشمت بنا كل فاصبي ورافضي 
وجهمي ومرجئي بخراسان ٠‏ وأعلن الذهلي : اذهبوا إلى هذا 
الرجل الصالح العالم » فاسمعوا منه » فذهب الناس » فآقبلوا على 
السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى الذهلي » 
فتكلم فيه بعد ذلك20© ٠‏ 

وأقام اليخاري بنيسابور مدة يحدث على الدوام » والناس 
بزدحمون على الإمام اليخاري ف درسهةه حتى تمتلىء الدار 
والسطوح ٠‏ 


(1) وكلام الذهلي في البخاري من الحسد »© وقد قال الإمام 
الذهبي رحمه الله : « كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ بهء 
لا سيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد » ما ينجو منه 
إلا من عصم الله » وما علمت أن عصرآ من الأعصار سلم أهله من 
ذلك » سوى الانبياء والصديقين » ولو شئت لسردت من ذلك 
كراريس » اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا" للذين آمنوا » ربنا إنك 


رؤّوف رحيم »4 . 


مسالة خلق القرآن والإمام البخاري 


أثار المعتزلة مسألة خلق القرآن ©» ولقيت هذه المسألة من 
الخلفة المآأمون(١2‏ ؛ ثم المعتصم”"© بالله تأبيدا شديدا » لكن الله أطفاً 
١ح‏ اين عقر مامز الضة حدق شبن رجن لقا 


ولقد ذكر البيهقي27) موقف المحدثين والإمام أحمد ف هذه 
المسألة في « الأسماء والصفات » فقال : مذهب السلف والخلف 
من أهل الحددث والسنة أن القرآن كلام الله » وهو صمة من 
مات ذانه ف وآنا الثلاوة غيم على طر تين : منهم من فرق بين 


)١(‏ هو : عبد الله بن هارون الرشيد » سابع الخلفاء ء العباسيين 
في العراق » واحد أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه » ولي 
الخلافة سنة 194 ه ومما يؤخذ عليه « محنة خلق القرآن » . 

مولده ./ا! ه وفاتهم!ا؟ ها . 

() هو : محمد بن هارون الرشيد » بويع بالخلافة سنة 
4 ها نوم وفاة أخيه المأمون وبعهد منه © وكان من أعظم خلقاء 
بني العباس . وهو فاتح عمورية وباني مدينة « سامراء » . 

مولده ١/9‏ ه وفقاته/!؟؟! ها . 

(9) هو : أحمد بن الحسين » بن علي »© ابو بكر : من ائمة 
الحديث »© نشأ في بيهق في « إيران » ورحل في طلب العلم » ألف 
كثير؟ في نصرة المذهب الشافعي »© ومن مؤلفاته : السئن الكبرى » 
و« شعب الإيمان » والأسماء والصفات © ومناقب الشبافعي ٠.‏ 

مولده 6م" ه وفاته مره ه . 


لوك د 


التلاوة والمتلو » ومنهم من ن أحب ترك القول فيه ٠‏ وأما ما نقل 
عن العندانى حول 11 شرق هما لد اراد عي اناد 
يتذرع أحد” إلى القول بخلق القرآن » ثم أسند من طريقين إلى 
مخلوق » وأنكر على من قال : « لفظي بالقرآن مخلوق » وقال : 
القرآن كيف تصرف غير مخلوق فأخذ بظاهر هذا الثاني من لم 
نهم مراده وهو مبيكّن ف الأول ٠‏ 
وليس كذلك » بل من تدير كلامه لم بجد فيه خلافاً معنوياً , 
ولكن العالم من ٠‏ شآأنه إذا اتلى في رد” بدعة أكثر ف كلامه في 
ل فلما ابتلى أحمد بمن يقول : « القرآن 
مخلوق » كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى بالغ » فأتكر على 
من قف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق » وعلى من قال « لفظي 
بالقرآن مخلوق » لثلا يتذرع بذلك من يقول « القرآن بافظي 
مخلوق » مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه » ولكنه يخفى على 
الععن وام البخاري فارتلى بمن يقول : أصوات العباد غير 
مخلوقة حتى بالغ بعضهم فقال : المداد والورق ٠‏ فكان أكثر كلام 
البخاري في الرد عليهم ٠‏ 

قال الحافظ : وقد صح عن البخاري أنه قال : كل من نقل 
عني أني قلت : لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي » وإنما قلت : 
أفعالنا مخلوقة ٠‏ 


ل لت 


الفنئة 


حسد البخاري» ‏ رحمه الله # بعض الحاسدين » وشغبوا 
عليه ٠‏ قال أبو أحمد بن عدي : ذكر لي جماعة من المشايخ أن 
البخاري لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوح 
الوقت » فقال لأصحاب الحديث : إنْ البخاري يقول : « لفظي 
بالقرآن مخلوق » فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال : يا أبا 
عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق ؟ 
فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاث فألح عليه » فقال البخاري : 
القرآن كلام الله غير مخلوق » وأفعال العباد مخلوقة » والسؤال 
عنه بدعة » فشغب الرجل وقال : قد قال : لفظي بالقرآن 
مخلوق » وقال البخاري : حركاتهم وأصواتهم وكتابتهم مخلوقة » 
فأما القرآن المثبت في المصاحف الموعى ف القلوب فهو كلام الله 
غير مخلوق » قال الله تعالى : « بل هو آبات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم 220 قال : وقال أبو حامد بن الشرقي : سمعت 
محمد بن بحيى الذهلي يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن 
زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم » ومن 


. الآبة 9ع : من سورة العنكبوت‎ )١( 


!هه 


ذهب بعد هذا إلى البخاري فاتهموه » فإنه لا بحضر مجالسه إلا 
اللفظ انقطع الناس عن البخاري ؛ إلا مسلم بن الحجاج وأحمد 
ابن سلمة(١2 ٠‏ قال الحاكم : أحمد بن سلمة النيسابوري يقول : 
دخلت على البخاري فقلت له : با أبا عبد الله إن هذا رجل مقبول 
بخراسان خصوصا ف هذه المدينة » وقد لج” في هذا الأمر حتى 
لا بقدر أحد منا أن يكلمه فما ترى ؟ قال : فقبض على لحيته » 
ثم قال : 

وافوض أمري إلى الله » إن الله بصير بالعباد » اللهم نك 
تعلم أني لم أرد من المقام بئيسابور اشر ولا بطر ولا طلبآ للرياسة » 
وإنما ابت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلية المخالفين » وقد قصد 
لي هذا الرجل حسداآ لما آتاني الله لاغير ٠‏ 


لكام سم 


بسبب البخاري » قال الذهلي27 : لا يساكئني هذا الرجل في 
البلد » فخثى البخاري وسافر ٠‏ 

وقال أبو عمرو أحمد بن نصر النيسابوري : أتيت البخاري» 
فقلت له : لا أبا عبد الله » هاهنا من يحكي عنك أنك تقول : 
لفظى بالقرآن مخلوق » فقال : با أبا عمرو » احفظ عني : من زعم 
قلت : « لفظى بالقرآن مخلوق » فهو كذاب » فإني لم أقله إلا أني 
قلت : أفعال العباد مخلوقة ٠‏ اتنهى مختصراً ٠‏ 

إلى بخارى 


خرج البخاري من نيسابور عائدآ إلى بلده بخارى » فتلقاه ) 
أهلها في تجمل عظيم ومقدم كريم » قال ألم طلاني7؟ : : 5 له 


)١(‏ ومع كل ما جرى من الذهلي » فقد اخرج البخاري حديث 
الذهلي في « صحيحه » إلا أنه كان يقول : حدثنا محمد أو حدثنا 
محمد بن خالد ينسبه إلى جده أخذآ بعلمه ودفعآ لما يتوهم من أن 
شيخه محق في طعنه فيه لو صرح باسمه »© فانظر كيف بلغ السمو 
النفسي بالبخاري . 

(؟) هو : أحمد بن محمد »2 بن أبي بكر © بن عبد الملك » 
القسطلاني القتيبي المصري » أبو العباس » شهاب الدين : من علماء 
الحديث . مولده ووقاته بالقاهرة . من مؤلفاته إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري » « والمواهب اللدنية في المنح المحمدية » . 
وغيرها . 

مولده ١٠م‏ ه وفاته !51 ها . 


ون كك 


القباب على فرسخ'2١2‏ من البلد » واستقبله عامة آهلها » حتى لم 
ببق مذكور » وثثر عليه الدراهم والدنانير ٠‏ وبقي مدة يحدثهم 
في مسجده » فسأله أمير بخارى خالد بن أحمد0 أن يحضر منزله 
فيقراً « التاريخ » و2 الجامع » على أولاده فامتنم من ذلك 
فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى 


)١(‏ الفرسخ : ثلاثة أميال » والميل ألف باع »© والباع أربعة 
أذرع »© والذراع أربعة وعشرون أصبعا © والأصبع أربع شعيرات 
بطن لبطن » والشعيرة ست شعرات من ذيل بغل »© ولقد قال بعضهم 
في ذلك شعرآ : 
إن البريد من الفراسخ اربع ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا 
والميل ألف أي من الباعات قل والباع اربع أذرع فتتبيع 
ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها العشرون ثم الأصبع 
ست شعيرات فظهر شعيرة 2 منها الى بطن لأخرى توضع 
ثم الشعيرة ست شعرات فقطا20 من ذيل بغل ليس عن ذا مرجع 

(؟) هو : خالد بن احمد بن خالد السدوسي الذهلي . احد 
الأمراء في العهد العباسي ولي إمرة خراسان ثم بخارى وسكنها » 
وكان عالاً بالحديث »- مما يوخذ عليه ما فعله بالبخاري . مات 
محبوسا في سجن الخليفة المعتمد العباسي سنة 155 ه . 


لد ل سد 


تكلموا في مذهبه فنفاه عن البلك(١2‏ فقال : اللهم أرهم ما قصدو ني 
به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم » قال : فأما خالد فلم بأت 
عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهرية بآن ينادى عليه » 
فنودي عليه وهو على تان ثم صار عاقبة أمره إلى الذل والحبس ٠‏ 
وأمّا حريث فإنه ايتلى في أهله » فرأى فيهم ما بجل عن الوصف٠‏ 
وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده » فآراه الله فيهم الللايا ٠‏ وقال 
النووي : روينا عن بكر بن منير قال : بعث إليه الأمير خالد بن 
أحمد الذهلي والي بخارى أن احمل إلي” كتاب الجامع والتاريخ 
وغيرهما لأسمع منك » فقال البخاري لرسوله : آنا لا أذلالعلم 
ولا أحمله إلى أبواب الناس » فإن كان لك إلى شيء منه حاجة » 
فاحضرني في مسجدي أو في داري ء وف رواية عن غير ابن منير » 
قال : وراعلة أن يعقد مجلس] لأولاده لا بحضره غيرهم فامتنع 
منه » وقال لا يسعني أن أخص” بالسماع قوما دون قوم ٠‏ 

قلت : وهكذا روى الرواتين غير واحد من العلماء » ولا 
تعارض بينهما » فإن الظاهر أن الأمير راسله أولا” ولما امتنع عنه 
البخاري تنزل الأمير ثانيآ إلى الثاني » فامتنع البخاري عنه أيضاً 
فتفاة من 'البلد + 


)1 السعي بإخراج الدعاأة الى الحق من بلادهم » كأنه مما 
الى تفسير قوله تعالى ( اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ٠)‏ 


ل 


وفاتسه 


لما خرج الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ من بخارى كتنب إليه أهل 
سمرقند بح بخطبوه إلى بلدهم » فسار إليهم » فلما كان شرية 
خرننك27 بلغه أنه قد وقع بينهم بسببه فتنة » فقوم بربدون دخوله 
وقوم يكرهون » فأقام بها حتى ينجلي الأمر » فضجر ليلة ودعا 
ب وقد فرغ من صلاة الليل ‏ : « اللهم قد ضاقت علي" الأرض 

قال القسطلاني : فلا كان بخرتنك ‏ وهي على فرسخين 
من سمرقند ‏ بلغه وقوع فتنة بينهم بسببه » وكان له أقرباء بها » 
فنزل عندهم حتى ينجلي الأمر » فأقام أيامآ فمرض حتى وجه إليه 
أهل سمرقند رسولا” يلتمسون خروجه إليهم فاجاب وتهيأ للركوب 
ولبس خفيه وتعمم » فلما مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى 
بدعوات ثم اضطجع فقضى ٠‏ فسال عرق كثير لا بوصف» وماسكن 
منه العرق حتى أدرج في آكفانه ٠‏ اتنهى مختصراً ٠‏ 


)١(‏ خرتنك : بفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الفوقانية 
وسكون النون » وهي على فرسخين من سمرقند . قال الشيخ 
جمال الدين القاسمي رحمه الله : حدثئي أحد صلحاء بخارى وكان 
رفيقي في رحلتي الى المدينة المنورة عام ( 1794 ه ) أن البلدة التي 
دفن بها الإمام البخاري المسماة بخرتنك تسمى الآن ( خاجا آباد ) . 


سس كالما سد 


توف رحمه الله ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة 
الفطر » ودفن بعد صلاة الظهر » وكانت مدة عمره اثنتين وستين 
سنة إلا ثلاثة عشر بومآ ٠‏ 

قال الحافظ : قال وراقه : سمعت غالب بن جبريل ‏ وهو 
الذي نزل عليه البخاري ‏ فلما وضعناه في مقبرته فاح من تراب 
قبره رائحة طيبة كالمسك » ودامت أباما » وجعل الناس يختلفون 
إلى القبر آيامآ بأخذون من تراه 290 إلى أن جعلنا عليه خشبآً 
مشبككاً ٠‏ 

وقال الكرماني”؟ : لما دفن فاح من تراب قبره رائحة 
غالية أطيب من المسك ٠‏ وظهر سّوار بيض ف السماء مستطيلة 
حذاء القبر » وكانوا يرفعون التراب منه للبركة حتى ظهرت 
الحفرة للناس » ولم يكن يُقدر على حفظ القبر بالحراس » فنصب 
على القبر خشب مشبكات ٠‏ فكانوا يأخذون ما حواليه من التراب 
والحصيات » ودام ربح الطّيب أيامآ كثيرة » حتى تواتر عند 
جميع أهل تلك البلاد ٠‏ 


٠. التبرك بتراب الميت من الغلو الذي لا ينبغي‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن بوسف بن علي بن سعيد » شمسس الدين‎ 
الكرماني 4 عالم بالحدنث 4 أصله من كرمان واشتهر في بغداد‎ 
وتصدى لنشر العلم فيها ثلاثين عام . ألف كتاب « الكواكب الدراري‎ 
. وتكرار كثير ولا سيما في ضبط أسماء الرواة » وكتبآ أخرى‎ 
. مولده /ا!ل/ا ه وفاته 5//اه‎ 
كك‎ 1 


مشر أت عظيمة ف شأن البخاري 


ا ماو لو 0 

: رأبت النبي يلثم في النوم ‏ ومعه جماعة من أصحابه 
ل وات ا ا 0 
ما وقوفك هاهنا با رسول الله ؟ قال : أتنظر محمد بن إسماعيل : 
قال : فلما كان بعد أيام بلغني موته » فنظرت فإذا قد مات في 
الساعة التي رأيت فيها النبي عَلِثَم ٠‏ 

قال القسطلاني : لما ظهر أمره بعد وفاته خرج بعض 
مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة 290 ٠‏ 

وقال الفربري : رأيت النبي مَلتَمٍ في المنام » فقال لي : أبن 
تريد ؟ فتقلات : أريد محمد بن إسماعيل » فقال : أقرئه مني السلامء 


قول النووي في مناقب البخاري 
قال النووي في « نهذيبه » بعد ذكر شيء في مناقبه : 
لا :, 9-5 لخر و - اعن أن : » وهي ,.. ة إلى | 
ودراية » واجنهاد في التحصيل وروابة» ونسك » وإفادة » وورع 


. لا ينبغي أن تكون التوبة عند القبر‎ )١( 


07لا ل 


وزهادة » وتحقيق وإتقان » وتمكن وعرفان » وأحوال وكرامات » 
أقوال أعلام المسلمين » آولي الفضل والورع والا.ين » والحفاظ 
والنقاد المتقئين » الذين لا بحازفون في العبارات بل «تأملونهما 
وبحررونها ويحافظون على صياتنها أشد المحافظات » وأقاويلهم 
بنحو ما ذكرته غير منحصرة » وفيما أشرت إليه أبلغ كفاية 
للمستبصر ء رضي الله عنه وأرضاه » وجمع بيني وبينه وجميع 
أحبابنا في دار كرامته مع من اصطفاه » وجزاه عني وعن سائر 
المسلمين أكمل الحزاء » وحباه من فضله أبلغ الحباء ٠‏ 


مؤلفاته 


قال القسطلانى في مقدمته : آما تآليفه » فإئها سارت مسير 
الشمس » ودارت في الدنيا » فما جحد فضلها إلا الذي تخبطه 
الشيطان من المس ٠‏ وأجلها وأعظمها : ١‏ الجامع الصحيح ؛ 
؟ الأدب الملمرد ع" رفع اليدين في الصلاة » 4 القراءة 
خلف الإامام » ه ‏ بر الوالدين » 5 التاريخ الكبير » 
٠7‏ ل الأوسط »لم ب الصغير » ه ب خلق أفعال العباد » 
٠‏ بل الضعفاء » 1١١‏ المسند الكبير » ١١‏ التفسير الكبير» 
٠+‏ الأشربة » ١:‏ الهسة» ١١‏ أسامى الصحابة » 
5 - الوحدان ؛ ١٠7‏ المبسوط ١86‏ العلل » ١9‏ الكنى » 
5٠‏ الفوائد » ١‏ قضايا الصحابة ٠‏ 


سس ءةل/ا سب 


وهذه الكتب منها ما هو موجود» مطبوعاً أو مخطوط » ومنها 


إن نن بن 


وإلى هنا ننهي هذه الصحائف اليسيرة في سيرة الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله التي احتوت على تبذ موجزة من حياته 
وفضائله وعلمه وحليته » ونتتقل إلى الحديث عن أعظم كتبه » 
بل عن أعظم الكتب في الاسلام بعد كتاب الله تعالى » كتاب 
2 الجامع الصحيح «6 الذي اشتهر بين الناس قديماً وحدشآا 
ب « صحيح البخاري » ٠‏ 


وم د 


الفضل سال 


مكيتخ البنكتاري 


كالدهومات - فْصََّايْله وَخْصَاصِه 


- 2. 


كبنخ كاري 


عا ير 
تأليفه ومكانته - فصّكايْله مَحْصَاضَبْه 


كانت كتب الحديث قبل عصر البخاري # رحمه الله 
ممزوجا فيها الصحيح بغيره : بحيث لا نتعين للناظر فيها درجة 
الحديث من الصحة إلا بعد البحث عن أحوال رواته » وغير ذلك 
مما هو معروف عند أهل الحديث » فإن لم يكن له وقوف على ذلك 
اضطر إلى أن يسأل أئمة الحديث عنه » فإن لم يتيس له ذلك 
بقى ذلك الحديث مجهول الحال عنده ٠‏ وحين ظهر الإمام البخاري 
وبرع في علم الحديث » وصار له فيه المنزلة التي ليس فوقها منزلة ؛ 
أراد أن بحرد الصحيح » ويجعله في كتاب على حدة » ليخاختص 
طالب الحديث من عناء البحث والسؤال » فآلف كتابه المشهور » 
وأورد فيه ما يتبين له صحته » وسمتى كنابه : « الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله يلي وسننه وأيامه » ٠‏ 

قال الشيخ طاهر الجزائري : فعلم من قوله 2 الجامع » 
أنه لم بخص بصنف دون صنفءو لهذا أورد فيه الأحكام والفضائل 
والأخمار الماضية والانية » وغير ذلك من الآداب والرقاق » وفي 


د م د 


قوله « الصحيح » أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده » وإن كان 
فيه مواضع قد اتنقدها غيره » فقد أجيب عنها ٠‏ وقد صح عنه 
أنه قال : ما أدخلت في الجامع إلا ما صح ٠‏ ومن قوله « المسند » 
أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث التي اتصل إسنادها ببعض 
وأن ما وقع في الكتاب من غير ذلك » فإنما وقع عرضآً وتبعا 
لا أصلا” ومقصوداً ٠‏ 

قال الحافظ : وتقرر أنه التزم فيه الصحة » وهو مستفاد 
من تسميته إباه « الجامع الصحيح » ٠‏ 

وقد اقنمى أثر الإمام البخاري ف ذلك الإمام متسلم بن 
الحجاج » وكان من الآخذين عنه » والمستفيدين منه » فألف كتايه 
0 

ولقب هذا الكتابان بالصحيحين » فعظم اتنفاع الناس بهما » 
ورجعوا عند الاضطراب إليهما ٠‏ وألفت بعدهما كتب لاا تحصى » 
فمن أراد البحث عنها » فليرجع إلى مظان ذكرها ٠‏ 

الباعث على تأليفه 

قال الحافظ : وقو”ى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه » 

أمير المومنين ف الحديث والفقه إسحاق بن راهويه » فقال : لو 


4م ا 


ورونا بالإسناد الثات عن البخاري شول : رأت النبي لد و 
الام وكا اف بر بين بديه » وبيدي مروحة أذب بها عنه ؛ 


عاو ذا 1200 


كيف صنف البخاري (« الجامع الصحيح '») 


قال الفريري : سمعت البخاري يقول : ما وضعت في كتاب 
الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين ٠‏ 0 
البخاري قال : صننت الجامع من ست مائة آلف حديث » في ست 
عشرة سنة » وجعاته حجة فيما بيني وبين الله ٠‏ 
وعن عمر بن محمد بن بجير البحيري السمرقل دي سمعت 
البخاري يقول : صنفت كتابي « الجامع » في المسجد الحرام » 
وما أدخلت فيه حدثا حتى استخرت الله تعالى » وصليت ركعتين » 
وتيقنت صحته ٠‏ قال الحافظ : والجمع بينه وبين ما تقدم من آنه 
كان يصنفه في البلاد » أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه في المسجد الحرام » 
ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرهاء ويدل عليه قوله: 
أنه صنفه في ست عشرة سنة » فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها ٠‏ 
وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشابخ » أن البخاري حو”ل 
تراجم جامعه بين 3 قبر النبي ملم ومنبره » وكان يصلي لكل ترجمة 


868 سد 


ركعتين ولا ينافي هذا أيضآ ما تقدم » لأنه حمل على أنه في الأول 
كنبه في المسودة » وهاهنا حو“ل من المسودة إلى المبيضة ٠‏ 
ياس ع روي سه 
المشابخ بقولون : حوكل البخاري تراجم جامعه بين قبر النبيءعل 
ومنبره»وقالآخرون ‏ منهمأ بوالفضل محمدين طاهر المقدسي١)‏ ب 
صنفه ببخارى » وقيل بمكة » وقيل باليصرة » وكل هذا صحيح » 
ومعناه أنه كان يضيف فيه في كل بلد من هذه البلدان » فإنه 


بقى في تصنيفه ست عشرة سئة ٠‏ 
مدة تأليفه 


حين ألكف اللإمام البخاري « صحيحه » عرضه على بحيى 
ابن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل » وتوف ابن معين 
سم ه وابن المديني 7 ه وأحمد بن حتبل ١1؟‏ ه على 
الصحيح كما في « التقرب » ٠‏ وعلى هذا فقد فرغ الإمام مسن 
تأليفه قبل سنة ثلاث وثلاثين سوى ما ألحقه بعد ذلك ٠‏ وؤيد 
الإإلحاق اختلاف العدد فيروايات البيخاري 1 قفي « التدرمب » 


أبو الفضل »© رحالة مؤرخ من حفاظ الحديث » ألف كتبا كثيرة » 
مولده في بيت المقدس سنة 11/8 ه ووفاته ببغداد سئة لا.ه ها . 


كلثم لد 


قال العراقى 2 : أما روابة « حماد بن شاكر ©2926 فهى دون 
رواية « الفربري » بمائتي حديث ؛ ورواية «إبراهيم بن معقل»”") 
دونهما بثلاث مائة ٠‏ فعلم من ذلكآنه رحمه الله ألحق في الصحيح 
مرة بعد أخرى ٠‏ وإن ساتم فراغه من تأليفه قبل سنة فلاث 
وثلائين ومائتين » وزمان تأليفه ست عشرة سنة » فأقصى ما يقال 
فيه : إنه بدأ تأليفه سنة سبع عشرة ومائتين » إذ كان عمره الشر نف 
ثلاثاً وعشرين سنة ٠‏ 


)١(‏ هو : عبد الرحيم بن الحسين »؛ بن عبد الرحمن » أبو 
الففيل 2" المروفت: بالحافظ المراقن "رجانه 6 هن تبان .يحفافل 
الحديث » أصله من الكرد » وتعلم صغرراً في مصر ونبغ فيها » ورحل 
إلن الثلاة م عاد اضر فتوق. فيها .من كشبه: 2« المغتي عن حنمل 
الأسفار في الأسفار » ٠.‏ وهو في تخر بج أحاديث « إحياء علوم الدين » 
للإمام الغزالي . 

مولده ملا ه وفاته 5.م ها . 

(6) هو : احد رواة١‏ لصحيح١‏ لخمسة » الذين تناقل الناس 
روابتهم »© توفي سنة 9١.‏ ها. 

(9) هو : إبراهيم بن معقل : بن الحجاج » العلامة » أبو 
إسحاق النسفي © قاضي نسف وعاللها » كان فقيها حافظا بصيرآ 
باختلاف العلماء » عفيفاً صيناً » وهو أحد رواة صحيح البخاري . 


وفاته سئنة ه9؟ ه . 


ل# لام لد 


فضله وثناء الناس عليه 


وهو أكثر من أن بحصى » قال القسطلاني : 

« أما فضله : فهو أصح الكتب المؤلفة في هذا الشأن » 
الفنون والأقسام » وخص بمزابا من بين دواوين الاسلام » شهد له 
بالمراعة والتقدم الصناديد العظام 4 والأفاضل الكرام 4 ففوائدهى 

وقال الذهبي في « تاريخ الاسلام » : وأما جامع البخاري 
الصحيح فأجل كت الإإسلام وأفضلها بعد كتاب الله » وهو أعلى 


فرأيت النبي مَلِثَرٍ في المنام » فقال لي : با أبا زيد » إلى متى تدرس 
كناب الشافعى » وما تدرس كتابى ؟ فقلت : با رسول الله © وما 
كتايك ؟ قال : جامع محمد بن إسماعيل البخاري ٠‏ 

وقال النسائي : أأجود هذه الكتنب كتاب البخاري ٠‏ 


وقال البخاري : ما وضعت في « الصحيح » حدشا إلا 
اغتسلت وصليت ركعتين » وأرجو أن يارك الله تعالى في 
هذه المصنفات ٠‏ 


وقال الشيخ أبو محمد عبد اله210 بن أبي جمرة : قال لي 
: البخاري ما قرىء في شدة إلا فرجت » ولا ركب به في 
مركب إلا نجت 9 » قال : وكان مجاب الدعوة ؛ وقد دعا لقارئه٠‏ 
وقال الحافظط ابن كثير : وكتاب البخاري الصحيح يستسقى 
قراءته الغمام » وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الاسلام ٠‏ 
وقال الفبيخ الإمام ابن نيمية : ليس تحت أديم السماء 


)١(‏ هو : عبد الله بن سعد » بن أبي جمرة » الأزديالاندلسي ؛ 
ابو محمد : من العلماء بالحديث » أصله من الأندلس ووفاته بمصرء 
اختصر البخاري وشرحه وسمى كتابه « بهجة النفوس » »© وفاته 
56 ها . 

(0) في الشدائد ينبغي أن يعمل المسلمون بالأسباب © وأن 
بدعوا بما ورد عن رسول الله مَلِنَي من الأدعية في الشدائد © وآأما 
قراءة صحيح البخاري فينبغي دراسته والعمل بما فيه . 

() هو : احمد بن عبد الحليم » بن عبد السلام » الحراني 
نسبة إلى حران الجزيرة » الدمشقي الحنبلي ابو العباس تقي الدين* 
الإمام ») شيخ الاسلام » ولد في حران » وتحول به أبوه إلى دمشق » 
فنبغ واشتهر »كان داعية إصلاح»وكان له معارضون فسجن في مصر 
وف دمشق » وكان عالماً غزير العلم فصيح اللسان »© تقي الجنان 
مجاهدا في سبيل الله » مؤلفاته كثيرة منها : الفتاوى »© منهاج 
السنة » الإيمان . 

مولده 55١‏ ه وفاتهخمالاها. 


هكم ل 


وقال الإمام ولى الله الدهلوي 217 ف « ححة الله البالغة » : 
المتصل المرفوع صحيح بالقطع » وآنهما متواتران إلى مصنفيهما » 
وأن من يوان أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المومنين ٠‏ 


مكانة الجامع الصحيح بين الكتب الستة 


اتفق علماء هذه الأمة على أن جامع البخاري أجل وأعظم 
من جميع كنب السنة » بل هو أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز ٠‏ 
وليس اتفاق الأمة وعلمائها على أصحية البخاري وفضله على 
سائر الكتب مجرد اتفاق ومصادفة » ولا عن تواطؤ ومتوامرة 
وقد أعاذ الله هذه الأمة التي اختارها لحمل دينه وتبليغ رسالته 
من أن تكون فريسة غفلة وغباوة » وأن تجتمع على الضلال ‏ 
بل كان ذلك إلهامآ من الله » ومكافآة على ما قام به مؤلف هذا 
الكتاب من جهاد في سبيل حفظ الأحاديث النبوية » ومعرفةرجالها 


» هو : أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي المندي‎ )١( 
الملقب ب « شاه ولي الله » فقيه حنفي من المحدثين » من أهل دهلي‎ 
بالهند . قال فيه صاحب فهرس الفهارس : « أحيى الله به وبأولاده‎ 
وأولاد بنته وتلاميذهم الحديث والسنة بالهند بعد مواتهما » من‎ 
. كتبه : حجة الله البالغفة‎ 

مولده .١١١ه‏ وفاته 1١9/5‏ ها. 


سدا«ة سا 


وروآتها + قال 'التسووي في ١‏ التقرب » : « أول مصنف في 
الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم » وهما أصح الكتب بعد 
القرآن العزيز » والبخاري أصحهما » وقيل : مسلم أصح » 
والصواب الأول » وعليه الجمهور ٠‏ 

وما وو عقن اليا الشافعي أنه قال : ما أعلم ف الأرض 
كتاء أكثر صوابآ من كناب مالك » وف رواية عنه : ما بعد كتاب 
لله أصح من موطاأً مالك ؛ فذلك قبل وجود الكتابين » ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قال المحدث الكبير العلامة الشيخ محمد زكريا : وهو 
واضح » فإن الإمام الشافعي رحمه لله نو 4٠؟‏ ه ء وكان 
البخاري إذ ذاك ابن عششر » ومسام ولادته في هذه السنة » فآين 
وجود كتابيهما ؟ فإن تأليف البخاري عنده في حدود ماكتين وسبع 
عشرة إلى ثلاث وثلاثين » كما تقدم ٠‏ وتأليف مسلم في سنة خمسين 
ومائنين كما جزم به العراقي » وحكاه السيوطي'20" في « التدريب » 
وكانت مدة تأليفه خمس عشرة سنة ٠‏ 


: هو عبد الرحمن بن ابي بكر » جلال الدين السيوطي‎ )١( 
) إمام حافظ مؤرخ أديب » له نحو ستماثة كتاب » نشأ في القاهرة‎ 
ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس © وألف أكثر كتبه . من كتبه : تاريخ‎ 
الجطقا الحو وااي القر اا للحم 1ر0‎ 

مولده 865 ه وفاته ١١151ها.‏ 


| اأة سم 


وف الجملة فإن صحيح البخاري أعلى رتبة في الصحة وغيرها 
عند الجمهور » ثم الصحيح للإمام مسلم » ثم السنن للإمام أبي 
0 
رئيس هؤلاء الطائفة وقدوتهم بعد مالك » الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري » ويليه في الرتبة كناب مسلم » ويليهما 
أبو داود » وبليهم أبو عيسى الترمذي » وبليهم أبو عبد الرحمن 
النسائمي ٠‏ وبذلك جزم صاحب « نيل الأماني » إذ قال في فرح 
قول القسطلاني : ومنهم من لم نتقيد بذلك كباقي الكتب الستة ٠‏ 
قال : وهي سنن أبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن . ماجه » 
وهم على هذا الترتيب في الصحة ٠‏ 


مكانة الجامع الصحيح ببن الصحاح الستة تدريسآ 


قال العلامة المحدث الكبير الشيخ الجليل محمد زكريا : 
والأوجه عندي في ترتيب التحصيل أن ثقدم الترمذي ثم أبو داود 
لكا ا مطل لساك ل لباو ليوا الات 
طالب الحديث أول ما يحتاج إليه تحقيق المذاهب وأنواع الحديث» 
ثم دلائله » ثم طرق الاستنباط » ثم جمع الروايات ‏ ثم التنبيه على 
الضعاف ثم التأييد بالآثار » وهكذا وظائف الكتب المذكورة ٠‏ 
قيل : إن وظيفة الترمذي بيان المذاهب وأنواع الحديث » ومقصود 
أبي داود جمع دلائل الأئمة » ومعظم خواص البخاري طرق 


كله سد 


الاستنباط » ودأب مسلم جمع الروايات الكثيرة ؛ وأشار النسائى 
والسائد في بلادنا ‏ الهند ‏ تدريس « مشكاة المصابيح »© 

بإمعان وتحقيق أولا” » 3 ف العام الثانى تدريس « الصحاح 

الستة » على الترتيب المذكور الملقب « بدورة الحديث »© ٠‏ 


الموازنة بين الصحيحين 


روي عن أبي علي النيسابوري 22(7 شيخ الحاكم عن بعض 
شيوخ المغرب أنه قال : ما تحت أديم السماء كتاب أصح من 
مسلم » على « كتاب البخاري » » إن كان المراد أن «كتاب مسلم » 
يترجح بآنه لم يمازجه غير الصحيح » فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا 
الصحيح مسروداً غير ممزوج بمثل ما في البخاري » فهذا لا بأس 


» هو : الحسين بن علي » بن يزيد » بن داود النيسابوري‎ )١( 
أبو علي : من كبار حفاظ الحديك » له تصانيف » وهو شيخ الحاكم‎ 
)» النيسابوري ( محمد بن عبد الله ) تنقل في البلاد وعظمت شهرته‎ 
. وتوفي بليسابور‎ 

مولده/ا!؟ ه وفاته7)9 ها. 


ع هد 


ما ,نقتضي تصربحه بأن « كتاب مسلم » أصح من « كتاب 
البخاري » خلاف ما يقتضيه إطلاق « الشيخ محيي الدين » في 
مختصره ٠‏ وف « مقدمة شرح البخاري » وإنما يقنضي نفي 
الأصحية عن غير « كتاب مسلم » عليه ٠‏ أما إثباتها له فلا » لأن 
إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك » ويحتمل أن بريد المساواة كما في 
حديث « ما أظاكت الخضراء » ولا أقاكت الغبراء أصدق لهجة من 
«أبى ذر 204 » فهذا لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة 
ولا من الصديق » بل تفى أن يكون فيهم أصدق منه » فيكون 
فيهم من يساويه » قال : ومع احتمال كلامه ذلك فهو منفرد سواء 
قصد الأول أو الثاني ٠‏ قال : ورأيت في كلام أبي سعيد العلائي 
ما يشعر بأن « آبا على » لم يقف على « صحيح البخاري » » 
قال : وهذا عندي بعيد » والذي ظهر لي من كلام « أبي علي »» 
أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 5/ه/!١‏ و 568 والترمذي رقم 
( 58.8 ) مناقب أبي ذر »© وابن ماجه في المقدمة رقم )١616(‏ فيٍ 
فضل ابي ذر» والحاكم9؟/45” منحديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما » ورواه أبضا أحمد؟/55؟ والترمذي رقم (8.5؟) 
والحاكم 765/7 وابن حبان ( 55048 ) موارد من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه » وأحمد ١99//5‏ و 555/16 والحاكم ا من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 


ا 


من الشرائمط المطلوبة في الصحة ؛ لأن مسلماً صنف كتايبه في 
بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرز 
في الألفاظ » وبتحرى في السياق بخلاف البخاري » فربما كنب 
الحديث من حفظه ولم بميز الحافظ رواته » ولهذا ريما بعرض له 
الشك ٠‏ وقد صح عنه أنه قال : رب حديث سمعته بالبصرة 
فكتبته بالشام ٠‏ 


ولم يتصدة « مسلم » لما تصدى له « البخاري » من 
استنياط الأحكام وتقطيع الأحاديث » ولم دخرج الموقوفات » 
قال : وأما ما تقل عن بعض المغاربة فلا بحفظ عن أحد منهم تقييد 
الأفضلية بالأصحية » بل أطلق بعضهم الأفضلية » وهذا في حسن 
الوضع » وجودة الترتيب كما قاله « عياض 206 . وقال ابن 
الملقن0؟ : رأبت بعض المتأخرين قال : إن الكتابين سواء » فهذا 


» هو : عياض بن موسى اليحصبي السبتي ؛ أبو الفضل‎ )١( 
عالم المغرب »© وإمام أهل الحديث في وقته . ولي قضاء سبتة » ثم‎ 
.» قضاء غرناظة . . من تصانيفه « الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ 

مولده 59/5 ه وفاته .)1ه ها. 

(؟) هو : عمر بن علي »© بن أحمد الأنصاري الشافعي » سراج 
الدين » أبو حفص ؛ المعروف بابن الملقن : من أكابر العلماء بالحديث 
والفقه وتاربخ الرجال » اصله من الأندلس »© ومولده ووفاته 
بالقاهرة » اكثر من التصانيف . 

مولده ؟؟لا ه وفاته 6.56م ه . 


د هة د 


قول ثالث » وحكاه الطوفي(2 في « شرح الأربعين » ومال إليه 


8 


م اله 0 ء اتثنهى . ملخصاً من « التدرب © ٠‏ 
: سهى سس 72 


قال الشيخ طاهر الجزائري في « توجيه النظر »© : وقد 
تعرض مرجحو « كتاب البخاري » على « كتاب مسلم » مسن 
جهة الصحة » لبيان موجب ذلك » فقالوا : إن مدار صحة الحديث 
على ثلاثة أشياء : الثقة بالرواة » واتصال الإسناد » والسلامة من 
العلل القادحة ٠‏ ولدى البحث تبين أن « كتاب البخاري » أرجح 
في ذلك من ثلاثة وجوه ٠‏ فيظهر رجحانه من أوجه : 

أحدها أن الذين اتفرد البخاري بالإخراج لهم دود 
مسلم أربع مائة وبضع وثلاثون رجلا” » والمتكلم فيه بالضعف 


)١(‏ هو : سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري نجم الدين 
أبو الربيع » فقيه حنبلي » من العلماء ولد في العراق ودخل بغداد 
سنة 541 © وتجول في البلاد » وتوفي في الخليل بفلسطين . له 
عدة كتباء. 

مولده لاه" ه وفاته 5الاها. 

(1) هو : محمد بن أحمد » بن أبي بكر » بن فرح الأنصاري 
الخزرجي الاندلسي ابو عبد الله القرطبي : من كبار المفسرين » صالح 
متعبد » من أهل قرطبة » رحل إلى الشرق واستقر بمصر وتوفي 
فيها . من كتبه « الجامع لأحكام القرآن » ويعر ف بتفسير القرطبي . 

وفاته الاك ها . 


لسداكة لد 


منهم ثمانون رجلا ٠‏ والدين اتفرد مسلم بالاخراج لهم دون 
البخاري ستمائة وعشرون رجلا” » والمتكلم فيه بالضعف منهم 
مائة وستون رجلا ء ولا ريب أن التخريج لمن لم تتكلم فيه أصلا 
أولى من التخريج عمن تكلم فيه ء وإن لم يكن ذلك الكلام 
قادحا فيه ٠‏ 

وثانيها ‏ أن الذين اتفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم 
بكثر من تخريج أحاديثهم » وليس لواحد منهم نسخة كبيرة 
أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة « عكرمة » عن «ابن عباس 2١١6‏ 
بخلاف مسلم » فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر 
وسهيل عن أبيه » والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه » وحماد بن 
سلمة عن ثابت وغير ذلك ٠‏ 

وثالتها # أن الذين اتفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه» 
أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم » وجالسهم » وعرف أحوالهم » 
واطلع على أحاديثهم » وميز جيدها عن غيره » بخلاف « مسلم » 


)١(‏ هو : عبد الله بن عباس » أبن عم الرسول وله : صحابي 
حليل » حبر الآأمة » ولد بمكة ونشا في بدء عصر النبوة » ولازم 
رسول الله لت . سكن الطائف آخر عمره وتوفي بها .. له فيالصحيحين 
وغيرهما 117٠.‏ حديثا . كانت له منزلة خاصة عند عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما ٠‏ 

مولده ؟ ق ه وفاته48" ها . 


ته 817 ابه 


فإن أكثر من انفرد بتخريج حدشثه ممن تكلم فيه ممن تقدم 
عصره من التابعين » ومن بعدهم » ولا شك أن المحدث أعرف 
بحديث شيوخه ممن تقدم منهم ٠‏ 
ورابعها ‏ أن البخاري بخرج حديث الطبقة الأولى التي 
جعل جل؟ اعتماده عليها ٠‏ وقد بخرج من حديث الطبقة الثانية ما 
يعتمده من غير استيعاب » لكن بخرج أكثره على طريق التعليق» 
وربما خرج اليسيرمنحديث الطبقة الثالثة على طريق التعليقأ يضاء 
أما مسلم فإنه يخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب» 
وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري ‏ وهو معاصر لأبي علي 
النيسابوري » ومقدم عليه في معرفة الرجال فيما حكاه أبو يعلى 
الخليلي 22١7‏ في « الإرشاد  »‏ ما ملخصه : رحم الله محمد بن 
إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف الأصول » وبين للناس » وكل من 
عمل بعده فإنما أخذه من كتابه » كمسلم فرق أكش. كتاب البخاري 
في كنابه ٠‏ وقال أيضاً في « كناب الكنى » : كان أحد الأثمة في 


معرفة الحديث وجمعه ٠‏ 


)١(‏ هو خليل بن عبد الله » بن أحمد » بن إبراهيم » بن الخليل 
القزويني » أبو يعلى الخليلي : قاض »2 من حفاظ الحديث » العار فين 
برجاله » له ذا الإرشاد في علماء البلاد » . 


لسشاحة سس 


ولو قلت : إني لم آر تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن 
والمبالغة لم أكن بالغت ٠‏ وقال الدارقطني"١)‏ : « إنما أخذ مسلم 
كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا » وزاد فيه زيادات » والكلام 
في ذلك كثير » ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أجل من مسلم في 
العلوم » وأعرف منه يفن الحديث ؛وإن مسلما تلميذه وخريجه ء 
ولم يزل يستفيد منه » ويتبع آثاره » وإن مسلمآ كان يشهد له 
بالتقدم في ذلك والإمامة فيه » والتفرد معرفة ذلك في عصره » 
حتى هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الذهلي لما آثار الفتنة 
على البخاري حسداً له » حتى اضطر البخاري أن يخرج من 
نيسابورخشية على تفسه ء وعلى كل حال فضل مسلم لا يشكر » 
فإن البخاري وإن يكن قد قام بأمر الجامع » فإن مسلماً قد قام بأمر 
إكماله فهو بتلوه على الأثر وهما للناس شمس وقمر » ٠‏ 

قال عبد الرحمن الشافعي : 
تناز عقوم ف البخاري ومسلم لدي“وقالوا أي ثذ بن تقدام” 
فقلت:لقدفاق البخاري2 صحة” كمافاق في حسن الصناعة مسلم” 


)١(‏ هو : علي بن عمر »© الدارقطني الشافعي : إمام عصره في 
الحديث »© ولد بدار قطن ( من أحياء بغداد ) ورحل إلى مصر »© وعاد 
إلى بغداد فتوفي بها . من مؤلفاته « السئنن » . 

مولده ". "ا ه وفاته هوم" ه . 


07 ا لكت 


إن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك 

طن كثير من الناس أن الشيخين قد التزما بأن يخرجا كل 
ما صح من الحديث في كتابيهما ٠‏ فاعترضوا عليهما بآنهما لم يقوما 
بما التزما به ٠‏ وليس الأمر كذلك » فقد روي عن البخاري أفه 
قال : ما أدخلت في كتابي « الجامع » إلا ما صح » وتركت جملة 
من الصحاح خشية أن يطول الكتاب ٠‏ وروي عن مسلم أنه 
قال : إنما أخرجت هذا الكتاب » وقلت : هو صحاح ولم أقل 
إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف » وإنما 
أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون عندي وعند من يكتبه 
عني ولا يرتاب في صحته ٠‏ 

وبما ذكرنا من عدم التزامهما استيعاب الأحاديث الصحيحة 
أجمع » ظهر لك أن لا وجه لإلزام من ألزمهما إخراج أحاديث 
لم يخرجاها مع كونها صحيحة على شرطيهما ٠‏ 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما فاتهما من جهة القلةوالكثرةء 
قال النووي : قد فاتهما كثير ٠‏ والصواب قول من قال إنه لم 
يفت الأصول الخمسة إلا اليسير » والأصول الخمسة : هي صحيح 
البخاري وصحيح مسلم وستن أبي داود والترمذي والنسائي ٠‏ 
وقد جعل بعضهم الأصول ستة بضم سنن ابن ماجه ٠‏ 


1 لك 


عدد روايات البخاري 


قال الحافظ ابن الصلاح 217 في « علوم الحديث » : جملة 
ما في صحيح البخاري سبعة آلاف ومائنان وخمسة وسبعود 
حدثآ بالأحادرث المكررة » وقد قيل إنها بإسقاط المكررة أربعة 
إلاف حدث © وتنعه النووي في مختصره + قال الحافظ في آخر 
الكتاب : فجميع أحادثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على 
ما حررته وآتقنته سبعة آلاف وثلاتث ماة وسبعة وتسعون حدبثا٠‏ 
فقد زاد على ما ذكروه مائمة حديث واثنين وعشرين حديثا ٠‏ 

قال شيخنا : هو كذلك فإنهم ذكروا هباجا + ؟؟ !١ح‏ بوك7 ) 
وهذا الذي ذكره الحافظل ٠‏ ثم عد”د الحافظ المعلقات والمتابعات 
في كل باب » وقال في آخره : فجملة ما في الكتاب من التعاليق 
ألف وثلاث مائة و وواحد وأربعون حديثآ (1841 ) وأكثرها مكرر ) 
فخرج في الكتاب أصول متونه » وليس فيه من المتون التي "م 
تخرج في الكتاب » ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثاً » 


)١(‏ هو : عشمان بن عبد الرحمن »© الشهرزوري الكردي » أبو 
عمرو » المعروف بابن الصلاح : احد الفضلاء المقدمين في التفسير 
والحديث والفقه واسماء الرجال » ولي التدريس في دار الحديث 
بدمشق » وتوفي فيها » من كتبه «معر فة أنواع علم الحديث»وبيعرف 
ب « مقدمة ابن الصلاح » . 

مولده /الاه وفاته 5151 ه . 


ال كك 


قد افرديا فى تان لتم وكميلة جا فهبين التايناك والسيه 
على اختلاف الرواباتثلاث مائة وواحد وأربعون 4١(‏ )»2 
فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف وائنان وثمانون 
حدثثا ( 408 ) » وهذه العدة خارجة عن الموقوفات عنالصحابةء 
والمقطوعات عن التابعين » فمن بعدهم » وقد استوعبت وصل 
جميع ذلك في كتاب « تغليق التعليق ٠2306‏ 

وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري » تحرير 
بالغ فتح الله به » لا أعلم من تقدمني إليه ٠‏ وأنا مقر بعدم العصمة 
نن البهو لزالخطا «تؤاته المستمان:» 

قال شيخنا : ما ذكره الحافظ من المجموع هكذا حكاه 
بعد قرب من ثلاثين سنة فٍ آخر « الننح » » لأن تأليف المقدمة 
كان في سنة ثلاث عشرة » والفراغ من تأليف « الفتح » في أول 
بوم من رجب سنة اثنتين وأربعين » وذكر في آخر « الفتح » أيضاً 
العدد الذي دكرق « المقدمة » ولى فيه تأمل أنه قال أولا” : 
فمجموعه بالمكرر سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون ٠‏ ثم 
قال وتحئلة الكماتق ألت وثلاة مائة وواحد. واريمون + وتجملة 
ما فيه من المتابعات ثلاث مائة وواحد وأربعون ٠‏ فيكون المجموع 
تسعة آلاف.وتسعة وسبعون » أو اثنان وثمانون » هكذا صورته 
ل 0 


. له نسخة خطية في مكتبة الحرم المكي‎ )١( 


كك 


لكن الحافظ # رحمه الله ذكر في آخر « الفنتح » 
أيضآ مثل ما في « المقدمة » إذ قال : فجميع ما في « الجامع » 
من الأحاديث بالمكرر موصولاء ومعلقآ وما في معناه من المتابعة 
نسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا 2١‏ » وجميع ما فيه موصولا” 
ومعلقآ بغير تكرار ألفا حديث وخمس مائمة حديث وثلاثة عثشر 
حديثا ٠‏ فمن ذلك المعلتق وما ف معناه على المتابعة مائة وستون 
حديثا ؛ والباقي”") موصول وافقه مسلم على تخريجها سوى ثمان 
مائة وعشرين حديثآ ٠‏ وقد يبنت ذلك في آخر كل كتاب من كتب 
« هذا الجامع » ٠‏ 

وذلك كله خارج عما أودعه ف تراجم الأبواب من ألفاظ 
الحديث من غير تصريح بما بدل أنه حديث مرفوع ٠‏ 

وقال صاحب « كشف الظنون » : ومنهم ‏ أي من رواة 
البخاري ‏ إبراهيم بن معقل النسفي الحافظ » وفات منه قطعة 
من آخرها رواها بالإجازة » ولذا قيل : إن رواية إبراهيم أتقص 


)١(‏ لقد قام الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بإحصاء احاديث 
البخاري »© فكان عدة ما فيه بالمكرر 077 حديثاً سوى التعاليق 
والمتابعات والموقوفات والمقطوعات » وفيه بحذف المكرر ( 51.07 ) 
أحاددث واعتمد فضيلة الأستاذ محب الدين الخطيب على هذا 
الإحصاء في ترقيم احاديث « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » 
وطبع هذان الكتابان « بالقاهرة » . 

(0) أي ألفان وثلاث مائة وثلائة وخمسون حدثا . 


لذ[ اما أده 


الروادات فانها تنقص عن روابة الفربري ثلاث مائة حددث ٠‏ قال 
ابن حجر : هذا غير مسكم » فإنهم إنما قالوا ذلك تقليدا للحموي ؛ 
فإنه كتب البخاري ورواه عن الفربري » وعد كل باب منه ثم جمع 
الجملة » وقلده كل من جاء بعده نظراً منهم إلى أنه راوي الكتاب » 
وليس كذلك ٠‏ إلا أن حماد بن شاكر فاته من آخر البخاري فوت 
فلم بروه فعدوه » فبلغ مائتي حديث » فقالوا : روانته ناقصة عن 
رواية الغربري ٠‏ وفات ابن معقل أكثر من حماد » فعدوه كما فعلوا 
في روابة حماد » وذكره النقاعى(١2‏ في حاشية « الألفية » +٠‏ وعدد 
كتب البخاري مائمة وشيء » وعدد أبوابه ثلاثة آلاف وأربع مائة 
ويحدسوة اسم اعجلات كليل ىس الأصول: + 


اختار الإمام البخاري ‏ رحمه الله # في كتابه منهج يدعو 
الفتح : « تقرر أنه التزم الصحة فيه » وأنه لا بورد فيه إلا حديثآً 


)١(‏ هو : إبراهيم بن عمر » البقاعي مؤرخ © أديب »© أصله 
من البقاع في سوريا وسكن دمشق ورحلإلى بيت المقدس والقاهرة» 
وتوفي في دمشق » من مؤلفاته «نظم الدرر في تناسب الآبات والسور» 
سبع مجلدات » ويعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير البقاعي . 
مولده 5.م ه وفاته ومم ها . 


تت كعات 


صححيحا » هذا أصل موضوعه » وهو مستفاد من تسميته إياه 
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله يليه وسننه وأيامه » 
ومما تقلناه عنه من رواية الأئمة صريحا ٠‏ ثم رأى أن لا يخليه من 
الفوائد الفقهية والنكت البديعة » فاستخرج بفهمه من المتون معاني 
كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها » واعتنى بآيات 
الأحكام فاتتزع منها الدلالات البديعة » وسلك في الإشارة إلى 
تفسيرها السبل الوسيعة » ٠‏ 

قال الشيخ محيبي الدين النووي : ليس مقصود البخاري 
الاقنصار على الأحاديث فقطء بل مراده الاستنياط منها والاستدلال 
لأبواب أرادها ٠‏ ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب من إسناد 
الحديث واقتصر فيه فقال : فلان عن النبي َل » ونحو ذلك ٠‏ وقد 
يذكر المتن بغير إسناد » وقد يورده معلكقاآ » وإنما هذا لأنه أراد 
الاحتجاج على المسألة التي ترجم لها » وأشار إلى الحديث لكونه 
معلومآ » وقد يكون مما تقدم قريبآ ٠‏ وقال العلامة الكوثري 2١17‏ 


)١(‏ هو ؛ محمد بن زاهد الكوثري © فقيه حنفي »© ج ركسي 
الأصل »© ولد بقرية شرقي الآستانة ©» وتفقه في جامع « الفاتح » 
بالآستانة » واضطهده الاتحاديون خلال الحرب العالمية الأولى ©» ولا 
ولي الكماليون ارادوا اعتقاله » فهاجر إلى مصر » وتنقل زمنا بينها 
وبين الشام » ثم استقر في القاهرة وتوفي بها » له تعليقات على بعض 
المطبوعات في الفقه والحديث والرجال وله عدة مؤلفات منها: 
مقالات الكوثري . 

مولده ١595‏ ه وفاته ا/ا| ها . 


- ١١ه‎ 


في « هامش شروط الأئمة » للحازمي : 2١١7‏ : فغرض البخاري 
نح ريج الأحادث الصحبحة » واستنباط الفقه والسيرة والتفسير ٠‏ 
فذكر عرضاً الموقوف والمعلق » وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء 
الرجال » فتقطع عليه متون الأحاديث وطرقها في أبواب كتابه ٠‏ 

وقال شيخ مشايخنا الشيخ ولي الله الدهلوي في أول تراجمه: 
أو”ل ما صنف أهل الحديث في علم الحديث جعلوه مدو”نا في 
أربعة فنون : 

فن السنة : الذي يقال له الفقه مثل موطأ مالك » وجامسع 
107 

وفن الزهد والرقائق : مثل كناب اسن المبارك ء فأراد 
البخاري أن بجمع الفنون الأربعة في كناب و فحجرده لا حكم له 
العلماء بالصحة قبل البخاري وف زمانه ٠‏ وبحرده للحديث المرفوع 
المسند » وما فيه من الآثار وغيرها إنما جاء به تبعآ لا بالأصالة » 


)١(‏ هو : محمد بن موسى » المعروف بالحازمي : باحث ©» من 
العلماء » أصله من همذان ووفاته سفغداد . من كتبه « شروط الأئمة 
الخمسة في مصطلح الحديث » . 

مولده مم4؛ه ه وفاته 6ثمّمره ه . 


لس اكء|ا ‏ ادا 


ولذا سمى كتابه 2 بالجامع الصحيح المسند » ٠‏ وآراد أضاً أن 
يفرغ جهده في الاستنباط من حديث رسول الله يِه » ويستنبط 
من كل حديث مسائل كثيرة » وهذا أمر لم يسبقه إليه غيره » 
غير أنه استحسن أن يفرق الأحاديث ويودع في تراجم الأبواب 
سر الاستنباط ؛ وعلم من ذلك أن معظم مقصود الإمام في صحيحه 
هو سر الاستشاط » ولذا اشتهر قول جمع من الفضلاء : « فقه 
البخاري في تراجمه » » كما حكاه الحافظ أيضاً في«مقدمة الفتح» ٠‏ 


شرط الإمام البخاري في صحيحه 
ألف العلماء 5 شروط الذئمة رسائل مستقلة » منها: 
« شروط الأئمة ف القراءة والسماع والمناولة والاجازة » المحافظط 
أبى عبد الله بن منده(20 المتوق هوم ها ٠‏ ش 
ومنها : « شروط الأئمة الستة » للحافظ محمد بن طاهر 
المقدسي المنوق ٠ه‏ ه طبع بالهند والقاهرة ٠‏ 
ومنها : « شروط الأممة الخمسة »© للحازمى المتوف 44ه ه 
لكر بسر يحافنية العلانة الكوائري :+ 


(١)هو‏ : محمد بن إسحاق »؛ بن محمد ؛) بن بحيى »© بن منده ؛ 
الاصبهاني : من كبار حفاظ الحديث » الراحلين في طلبه » المكثرين 
مولده .١"؟‏ ه وفاته 96لا ه . 


ل لا»!ا ب 


قال المقدسي في « شروط الأئمة » له : اعلم أن البخاري 
ومسلمآ ومن ذكرنا من بعدهم ‏ يعني أصحاب السنن الأربعة # 
لم ينقل عن واحد منهم أنه قال : شرطت أن آخرج في كتابي مما 
يكون على الشرط الفلاني » وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم 
بذلك شرط كل رجل منهم » وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر : 
شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى 
الصحابي المشهور » من اختلاف دين الثقات الأثبات ويكون إسناده 
متصلا غير مقطوع » فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن » 
وإن لم يكن له إلا راو واحد » وصح الطريق إليه كفى » إلا أن 
مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت 
في نفسه ٠‏ وأخرج مسلم أحاديثهم لإزالة الشبهة ٠‏ كذا في الأصل» 
قال : وادعاء الحاكم أبي عبد الله أن شرط البخاري ومسلم أن 
يكون للصحابي راويان فصاعداً » ثم يكون للتابعي المشرمور 
راوبان ثقتان إلى آخر كلامه » فمنتقض عليه بأنهما أخرجا أحاديث 
جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد ٠‏ 

قال الحافظ : والشرط الذي ذكره الحاكم ,وإن كان منتقضاً 
في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم » فإنه معتبر في حق من 
بعدهم » فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له 
إلا راو واحد قطاء 


عد مهت 


وقال الحافظ الحازمي : وهذا الذي قاله الحاكم قول من 
يمعن الغوص في خبايا الصحيح » ولو استقرأ الكتاب حق 

استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواهءثم قال ما حاصله : 
إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلاء وأن يكون كل مسن 
رواته صادقآ غير مداكس ولا مختلط 212 » متصفاآ بصفات العدالة 
ضابطا متحفظا » سليم الذهن » قليل الوهم » سليم الاعتقاد ٠‏ 

قال : ويذهب من بخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي 
العدل في مشايخه العدول » فبعضهم حديثه صحيح ثابت وبعضهم 
حداثه مدخول ٠‏ 

قال : وهذا باب فيه غموض وطريق إيضاحه معرفة طبقات 
الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم » فلنوضح ذلك بمثال: 
وهو أن نعلم أن أصحاب الزهري 227 مثلا” على خمس طبقات ولكل 
طبقة منها مزية على التي تليها : فمن كان في الطبقة الأولى فهو 
الغاية في الصحة وهو مقصد البخاري ٠‏ 


)١(‏ المدئس : هو أن بروي عمن لقيه ما لم بسمعه منه »2 أو 
عمن عاصره ولم بلقه موهماً أنه سمعه مته . والمختلط : هو الذي 
طرأ عليه الخطأ بسبب كبر السن أو العمى أو ضياع كتبه مثلا” . 

(؟) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله » بن شهاب الزهري 
القرشي » أبو بكر » أول “من دون الحديث وأحد كبار الحفاظ 
والفقهاء » تابعي من أهل المدينة » نزل الشام واستقر بها ومات على 
تخومها مما يلي الحجاز . 

مولده ممه ه وفاته 1؟!| ها. 


لسالةقءه١‏ ب 


والطبقة الثانية : شاركت الأولى في التثبيت إلا أن الأولى 
جمعت بين الحفظ والإتقان » وبين طول الملازمة لازهري » حتى 
كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر ٠‏ 

والطبقة الثالثة : لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس 
حدثه فكانوا في الإتقان دون الأول وهم على شرط مسلم ٠‏ 

قال الحافظ : وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية 
تعليقآ » وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضآً ٠‏ 

وهذا المثال الذي ذكرنا هو في حق المكثرين ٠‏ فيقاس على 
هذا أصحاب نافم0» وأصحاب الأعيش292 » وأصحاب قتادة 9 


» هو : نافع المدني » أبو عبد الله » من أئمة التابعين بالمدينة‎ )١( 
كان علامة في فقه الدين » متفقآ على رياسته » كثير الرواية للحديث»‎ 
. ه أو بعد ذلك‎ ١١1 مصر ليعلم أهلها السئن »© توفي رحمه الله سنة‎ 

(؟) هو : سليمان بن مهران الأسدي باألولاء » أبو محمد ») 
الملقب بالأعمش » تابعي مشهور »© أصله من بلاد الري © ومنشوؤه 
والعمل الصالح . 

مولده "١‏ ه وفاتهم؟ !| ها. 

(9) هو : قتادة بن دعامة السدوسي البصري : مفسر حافظ 
ضري أكمه . قال الإمام أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة. 
مات بواسط بالطاعون . 

مولده 5١‏ ه وفاته م١1‏ ها . 


ه١١‏ ب 


وغيرهم » فأما غير المكثرين » فإنما اعتمد الشيخان في تخريج 
أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ ٠‏ لكن منهم من قوي 
الاعتماد عليه فآخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري”") 
ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غيره وهو 


4 


الأكثر ٠‏ اتنهى مختصراً ٠‏ 

وتعقب القسطلاني أيضاً على ما ادعاه الحاكم من شبرط 
البخاري بشيء من البسط » وبأبسط منه السيوطي في «التدريب» 
وقال :في جملة كلامه ما نقض عليه الحازمي ما احص اه شرط 
الشيخين بما في الصحيح من الغرائب الني تفرد بها بعض الرواة ؛ 
وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو ف الكتابين شترط أن يكون 
له راودان » لا أنه يشترط أن نتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه » 
قال أبو علي الغساني ‏ ونقله عياض عنه ‏ : ليس المراد أن يكون 
كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه » ثم عن تابعيه فمن 
بعده » فإن ذلك بعز وجوده » وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا 
التابعي قد روى عنه رجلان » خرج بهما عن حد الجهالة ٠‏ 


)١(‏ هو : بحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري » أبو 
سعيد » قاض من أكابر أهل الحديث من أهل المدينة المنورة » ولي 
القضاء بالمدينة المنورة زمن بني أمية » وولي قضاء الحيرة في العهد 
أو بعدها . 


١١١‏ سا 


قال شيخ الاسلام : وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم 
كالشهادة على الشهادة ٠‏ وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض 
الوجوه لا كلها كالاتصال واللقاء + وقال أبو عبد الله بن المورق: 
ما حمل عليه الغساني كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس 
بالبين » ولا أعلم أحدآ روى عنهما أنهما صرحا بذلك » ولا وجود له 
ف كتابيهما » وليس من الإنصاف التزامهما هذا الشرط من غير أن 
يشبت عنهما ذلك مع وجود إخلالهما به » لأنهما إذا صح عنهما 
اشتراط ذلك كان في إخلالهما به درك عليها ٠‏ 
قال شيخ الاسلام : هذا كلام مقبول وبحث قوي » وجملة 
ما قال الحازمي : ما سلم سنده من جهات الانقطاع والتدليس وغير 
ذلك من أسباب الضعف لا يخلو إما أن يسمى صحيحآ أو لا يطلق 
عليه اسم الصحة » فإن كان يسمى صحيحاً فهو شرطه على ما صرح 
به » ولا عبرة بالعدد » وإن لم يطلق عليه اسم الصحة » فلا تأثير 
للعدد22؟ » لأن ضم الواهي إلى الواهي لا يتوثر في اعتبار الصحة » 
ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العام قاطبة ٠‏ 
وهكذا ,تبين لنا أن شرط البخاري في صحيحه في القمة » 
وأن كتابه قد بلغ أقصى درجات الصحة والوثاقة والتحري في نقل 
الصحيح الثابت » والاحتياط الذي يبلغ إليه اجتهاد المحتهدين » 


)١(‏ وحاصله أنه لا بذكر فيه إلا حدثشاآا صحيحآا لذاته 
لا صحيحا لغيره . 


ب ١١9‏ سد 


وأمانة النقلة والرواة» وأن مؤؤلفه راعى فيه أدق الشروط التيعرفت 
في هذا المن » والتزم فيه التزامات لم تعرف عن أي مؤلف في 
هذا الموضوع ٠‏ 

الروايات المنتقدة على البخاري 


اتنقد بعض الحفاظ كالدارقطني على البخاري أحاديث 
ذكرهاني صحيحه وليست على المستوى والدرجة العاليةالتيالتزمها 
فى صحيحه » وعدة الأحاديث المسندة التى اتنقدت على البخاري 
مائة وعشرة أحاديث : منها ما وافقه الإمام مسلم على تخريجه في 
صحيحه وهو اثنان وثلاثون حدثا ٠‏ 

ومنها ما اتفرد به البخاري وهو ثمانية وسبعون حدثثا ٠‏ 

وذكر الحافظ هذه الأحاديث في « مقدمة الفتح » وأجاب 
عن كل حديث » ثم قال في آخره : هذا جميع ما تعقبه الحفماظ 
النقاد العارفون بعلل الأسانيد » المطلعون على خفايا الطرق ٠‏ 
وليست كلها من أفراد البخاري » بل شاركه مسلم في كثير منها 
كما تراه » ثم قال : وليست كلها قادحة » بل أكثرها الجواب عنه 
ظاهر » والقدح فيه مندفع » وبعضها الجواب عنه محتمل» واليسير 
منه الجواب عنه تعسف » كما شرحته مجملات في أول الفصل » 
وأوضحته مبينآ إثر كل حديث منها » فإذا تأمل المنصف ما حررته 
من ذلك عظم مقدار هذا المصنكف في نفسه » وجل تصنيفه في عينه» 


ا 2 


وعذر الأثمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول » ثم قال : وأما سياق 
الأحاديث التي لم نتنبعها الدارقطني وهي على شرطهفي تنبعه فيهذا 
الكتاب فقد أوردتها في أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة » مع 
التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة لثلا يستدركها من لايفهم » 
وإنما اقنصرت على ماذكرته عن الدارقطني عن الاستيعاب » فإني 
أردت أن تكون عنواناً لغيره » لأنه الإمام المقدم في هذا الفن» 
وكتابه أوسع في هذا النوع وأوعب ٠‏ وقد ذكرت في أثناء ما ذكره 
عن غيره قليلا على سبيل الأمثلة » والله أعلم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقال في أوله : وقبل الخوض فيه » ,نبغي لكل منصف أن 
بعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع 
الكتاب ؛ فإن جميعها وارد من جهة أخرى ؛ وهي ما ادعاه الإمام 
أبو عمرو بن الصلاح وغيره » من الإجماع على تلقي هذا الكتاب 
بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه » فإن هذه المواضيع متنازع 
في صحتها » فلم بحصل له من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب » وقد 
تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله : إلا مواضع بسيرة اتتقدهاعليه 
الدارقطني وغيره » وقال في « شرح مقدمة مسلم » له : ما أخذ 
عليهما ‏ يعني على البخاري ومسلم ‏ وقدح فيه معتمد مسن 
الحفاظ » فهو مستثنى مما ذكر ناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول 
اتنهى  ٠‏ وهو احتراز حسن » واختلف كلام العلامة النووي 
في هذه المواضع في شرح مقدمة مسلم فقال ما نصه : « قد استدرك 
جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا” فيهما بشرطيهما » ونزلت 


سه 1١5‏ سدم 


عن درجة ما التزما ؛ وقد آلف الدارقطني في ذلك ولأبي زرعة 
الدمشقي 220 أيضاً عليهما استدراك » ولأبي علي الفساني في جزء 
العلل من التقييد استدراك عليهما » وقد أجيب عن ذلك أو أكثره» 
اتنهى ٠‏ وقال في شرح البخاري : قد استدرك الدارقطني على 
البخاري ومسلم أحاديث فطعن ف بعضها » وذلك الطعن مبني 
على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جداً مخالفة لما عليه الجمهور 
من أهل الفقه والأصول فلا تغتر بذلك ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست 
كلها كذلك » وقوله في شرح مسلم : وقد أجيب عن ذلك أو أكثره 
هو الصواب » فإن منها ما هو الجواب عنها غير متتهض © ٠‏ إلى 
آخر ما قاله الحافظ في المقدمة ٠‏ ولقد آلف العراقي للأحاديث 
المخرجة في الصحيحين » التي تكلم فيها بضعف وانقطاع » لكنه 
لم سيضه لكونه ذهب من المسودة كراستان » كذا في « ديل 
طبقات الحفاظ » لابن فهد29. وقد أجاب الحافظ عن هذه 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن عمرو » أبو زرعة الدمشقي © من 
أئمة زمانه في الحديث ورحاله » من أهل دمشق © وتوفي بها 
سئة .لم؟ ها . 

(؟) هو : محمد بن محمد الهاشمي الاصفوني © ثم المكي » 
مؤرخ »© من علماء الشافعية » بتصل نسبه بمحمد بن الحنفية ©» ولد 
بأصفون في صعيد مصر » وانتقل مع أبيه إلى مكة وتوفي بها . من 
كتبه : لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ . 

مولده /ام/ا ه وفاته الثم ه . 


4586 تت 


الإيرادات كلها بالاجمال أيضآ ؛ بعد ما ذكر من جلالة شأنهما 
واهتمامهما بالصحة بقوله : فبتقدير توجيه كلام من اتنقد عليهما 
يكون قوله معارضا لتصحيحهما + ولا ررب ف تقديمهما في ذلك 
على غيرهما ٠‏ فيندفع الاعتراض من حيث الجملة » اتنهى ٠‏ وتبع 
الحافظ في ذلك السيوطي في « التدريب » من بعده ٠‏ 

وذكر صاحب « كشف الظنون » في شروح البخاري شرح 
أبي ذر أحمد بن إبراهيم بن السبط الحلبي المتوفى 84م ه؛لنصه 
من شروح ابن حجر والكرماني والبرماوي ١”‏ » وسماه « التوضيح 
للأوهام الواقعة في الصحيح » » وكذلك للمحدث العلامة الجليل 
الشيخ خليل أحمد المهاجر المدني صاحب « بذل المجهود في حل 
أبي داود » إبرادات على البخاري ٠‏ 

وذكرها تلميذه النابغة أستاذي وشيخي المحدث العلامةحمد 
زكريا حفظه الله في مقدمة « لامع الدراري » مع شرح وإيضاح » 
من أراد أن بعرفها فعليه أن يرجم إليها ٠‏ 


(1) هو : محمد بن عبد الدائم العسقلاني البرماوي عالم بالففه 
والحديث » شافعي المذهب » مصري »؛ أقام مدة بدمشق © وتوقي 
بالقاهرة من كتبه : اللامع الصبيح على الجامع الصحيح . 

مولده +58 ه وفاته الام ها . 


- لا 6 


الإيرادات على بعض الرواة في صحيح البخاري والجواب عنها : 


آلف الحافل أبو زرعة العراقي في ذلك تأليفآ » وهو أول 
تاليقة وسماه « البيان والتوضيح لمن خرج له في الصحيح » » 
وقد مس" يضرب من التجر بح » ذكره ابنفهد في «ذدل الطبقات» * 
القيسرانى المتوفى سنة باءه ه كتاب الجمع بين كتابي أبي نصر 
واحد وهو مطبوع بالهند » ذكر فيه جملة رواته وتكلم على كل 
من تكلم فيه » وقد ذكرهم الحافظ في « مقدمة الفتح » في « فصل 
مستقل »© مرتباً على حروف المعجم والجواب عن الاعتراضات 
والاستشهادات مفصلا2 لذلك حجسعة ٠‏ 

قال السيوطى ف « التدرب ©»: إن الذين انغرد البخاري 
بالإإخراج لهم دون مسلم أربع مائنة وبضعة وثمانون رجلا” » 
المتكلم فيهم بالضعف منهم ثمانون رجلا” » والدين اتفرد مسلم 

وأجاب الحافظ ف « مقدمة الفتح » إجمالا” فقال : وقبل 


ا كله 


لأي راو كان قتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته » 
ولا جنادةا العناف فى :لك طن امداق تهون الأئمة على تسمية 
الكتابين بالصحيحين » وهذا معنى لم بحصل لعير من خرج عنه 
في الصحيح » فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما » ش 
هذا إذا خرج له في الأصول » نأما إن خرج له في المتابعات 
والشواهد والتعاليق فهذا بتفاوت درجات من أخرج له منهم في 
الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم » وحينئذ إذا وجدنا 
لغيره في أحد منهم طعنآ » فذلك الطعن مقايل لتعديل هذا الإمام » 
فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي؛ 
وف ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه » لأن الأسباب الحاملة 
للأئمة على الحرح متفاوتة » منها ما بقدح ومنها مالاتقدح » وقد 
كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه 
في الصحيح : هذا جاز القنطرة » يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى 
ما قيل فيه » قال الشيخ أبو الفتح القشيري : هكذا نعتقد وبه 
تقول » ولا نخرج إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن 
على المعنى الذي قدمناه في اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية 
كتابيهما بالصحيحين » ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما » اتنهى 
ما في « مقدمة الفتح » ٠‏ 

ومما بدلك على أن هذا النقد ‏ سواء كان للرجال أو 
للاحاديث ‏ لم يوثر ف قيمته العلمية ؛ إجماع العلماء على تلقيه 


ل ثما١!ا‏ سا 


بالقبول » واتفاق جمهورهم أنه أصح كناب بعد كناب الله » وكذلك 
من الظلم والجهل بالحقيقة » والتسرع في الحكم والتقليد الأعمى ؛ 
أن بأخذ أحد هذه القواعد المرسومة المحدودة التي جاءت في 
كنب المتأخرين » فيحكم على الصحيحين والموطاً للامام مالك » 
فيعاد الأمر جتذعا ويستاتف النظر في هذه الكتب التي تلقتها 
الأمة بالقبول » ويسلط عليها المقايس المحدودة التي تقبل النقاش 
ونتسع فيما المحال » فهذا النوع من القسوة العلمية والجفاف 
الفكري والعمل التقليدي سيحدث فوضى تنزازل بها أركان 
الدين » ويضيع على الأمة كثيراً من جهودها وطاقاتها وأوقاتها » 
وهو جهاد في غير جهاد ؛ أغنى الله خلف هذه الأمة عن القيام 
بأعبائه بما تولاه سلف هذه الأمة ٠‏ 
خصائص الكناب غير التراجم 

بسط شيخنا ‏ الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ‏ هذه 
الخصائص في مقدمة كتاب « لامع الدراري » وها أنا أوردها 
هنا مختصرة : 

» ل منها أن الإمام البخاري إذا وقعت له الفترة في التأليف‎ ١ 
وببدؤه بعد الفترة ؛ يبدأ بالتسمية ف أثناء الكتب كما ذكرها‎ 
٠ » على باب « فضل الصلاة في مسحد مكة والمدينة‎ 


ه١1‏ سا 


؟ ‏ ومنها ما قال الحافظ بعد ذكر عدة توجيهات في 
البداية بقوله : « نحن الآخرون السابقون )22 : والظاهر أن نسخة 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه ) 
ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى ؛ واشتملتا 
على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها » وابتداء كل نسخة منها 
حديث : « نحن الآخرون السابقون » فلهدا صدكتر به البخاري 
فيما أخرجه من كل منها » وسلك مسلم في نسخة همام طريقاً أخرى 
فيقول في كل حديث آأخرجه منها : قال رسول الله مَل فيذكر 
أحاديث منها » وقال رسول الله ليو فيذكر الحديث الذي يريده » 
إشير بذلك إلى آنه من أثناء النسخة لا أولها ٠‏ 

* ل إن الإمام البخاري .شير بصيغة التمريض إلى ضعف 


ما بورده » قال النووي في « التقرب » : ما رواه بالإسناد المتصل 
فهو من المحكوم بصحته » وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل ؛ رواه البخاري 258/١‏ في 
الوضوءء باب البول في الماء الدائم » و؟/595 في الجمعة » 
باب فرض الجمعة ؛ و 518/5 في الجمعة » باب هل على مسن 
لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم » و 1/5/؟ 
في أحاديث الأنبياء » باب ماذكر عن بني إسرائيل » و 81/5 و 
١ل/؟كة:‏ وك5ا/ءةا و 1/15 و5/. 6 ومسلم رقم (668 ) 
في الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


0ل م 


كذا » فهو حشكم” بصحته عن المضاف إليه » وما ليس فيه جزم 
كيثروى ويذكر ويحكى ويقال ونحوها ؛ فليس فيه حكم بصحته 
عن المضاف إليه » وليس بواه لإدخاله في الكتاب المرسوم 
بالصحيح ٠‏ وتعقبه الحافظ وقال : ذلك محمول على قاعدة ذكرها 
لا بخص صيغة التمريض بضعف الإسناد » بل إذا ذكر المتن بالمعنى 
أو اختصره أنى بهما أيضاً » لما علم من الخلاف في ذلك ٠‏ 

؛ ب ومنها عادة البخاري إذا وقع في الحديث لفظة غريبة 
قلت : وهذه العادة مستمرة في كتابه كثيرة الوقوع فيه » ويقع 
في الإشكال في هذه المواضع من لا يحفظ القرآن ٠‏ 

ه ‏ ومنها ما هو قريب من ذلك أنه كثيرا ما يشير إلى 
الآبات المناسية للباب بذكر تفسير لفظ واحد منها رومآ للاختصارء 

فكأنه يذكر الآبات الكثيرة بذكر ألفاظ عديدة في سطر 
واحد » ظهر ذلك كثيراً في « كتاب بدء الخلق » و « كتاب 
التفسير » » وفي غيرهما قليلا” ٠‏ 

١‏ ل ومنها : أنه رحمه الله لم بدخل في صحيحه حديثا إلا 
بعد الاستخارة ٠‏ 


ب ١5١‏ سد 


٠‏ ومنها : أن الإمام البخاري طلما يشير في أول كل كتاب 
منه إلى زمان ذلك الحكم ومبداً شرعيته بنوع لطيف من 
الإشارات » لا سيما إذا كان الأمر مختلفاً بينهم كما في أول كتاب 
الحيض « باب كيف كان بدء الحيض » الخ ٠‏ 

م عدد الأحاديث المكررة في البخاريى : أخبر البخاري 
أنه لا يبورد في صحيحه حديثاً مكرراً » وقال في « باب التعجيل إلى 
الموقف » : ولكنى أريد أن أدخل فيه غير معاد » قال الحافظ : 
الأحاديث المكررة هي ليست بمكررات عند المحدثين » إذ الاختلاف 
في السند أو الراوي أو في لفظ حديث بخرج الحديث من التكرار 
عندهم » وإن كان قد وقع شيء فعن غير قصد » وهو قليل جد » 
وما وقع فيه من المكررات سندآ ومتنآً حسب إحصاء القسطلانى 
عددها اثنان وعشرون حدثا ٠200‏ 

به ثلاثيات البخاري : للبخاري في صحيحه أحاديث علا 
فيها السند ؛ حتى صار بينه وبين النبي َل ثلائة رواة » وهي 
المعروفة بالثلاثيات وعددها اثنان وعشرون حدثاً » وقد أفردها 


)١(‏ الإحصاء الدقيق الذي قام به صديقنا الفاضل محمد 
يونس الجونفوري ‏ شيخ الحديث بمدرسة «مظاهر علوم» حاليا. 
للروابات المكررة في » جامع البخاري ») عددها ماثة وثمانية أحاديث» 
وقد جمعها في رسالته المسماة ب « إرشاد القاصد إلى ما تكرر في 
البخاري بإسناد واحد » . 


15 د 


بعض العلماء بالتأليف والتعليق » ذكر صاحب « كشف الظنون » 
ثلاثيات البخاري » وقال : وعليه شرح لطيف لمحمد شاه بن الحاج 
سر الحنفي المتوفى .8ه ها٠‏ 
ويك تلح سلطا لازي الس كران ا .٠«اهاء‏ 
ونظم 9 0 ثلاثيات البخاري بالفارسية للشيخ 
وإائة 0 شرح ثلاثيات البخاري للشيخ يحيى بن أمين 
أخرج منها إحدى عشرة عن مكي بن إبراهيم » والستة عن 
أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد » وأخرج ثلاثة عن محمد بن 
عبد الله الأنصاري » وواحدة عن عصام بن خالد الحمصي » وواحدة 
عن بحيى بن خلاد الكوفي ٠‏ 
الحافظ : قال شيخ الاسلام سراج الدين الل ف كلامه على 
للا كان أصل العصمة أولاة وآخرآ هو توحيد الله تعالى » فختم 


)١(‏ هو : عمر بن رسلان » الكناني » العسقلاني الأصل © ثم 

البلقيتي » سراج الدين » مجتهد حافظ للحديث. » تعلم بالقاهرة » 

وولي قضاء الشام » من كتبه : «مناسبات تراجم أبواب البخاري». 
مولده 4؟/ا ه وفاته 6. ه بالقاهرة . 


5 


بكتاب التوحيد ؛ وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من 
فبدأ بحديث « الأعمال بالنيات »2226 وذلك في الدنيا » وختم بأن 
الأعمال توزن دوم القيامة » وأشار إلى أنه إنما شقل منها ما كان 
بالنية الخالصة لله تعالى ٠‏ وقال الكرماني : ختم بمباحث كلام 
الله لأنه مدار الوحي وبه تثبت الشرائمم » ولهذا افتئح ببدء الوحي» 
والاتنهاء إلى ما منه الانتداء » وعم الختم بها » ولكن ذكر هذا 
الباب ليس مقصوداً بالذات » بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام 
التسبيح والتحميد » كما أنه ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في 
أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه » إلى آخر ما قال ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري ١5 1/١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عَلِنِ ) ومسسلم رقم (/19.9 ) في الإمارة » باب قوله عِلِثر 
« إنما الأعمال بالنية » وأنه بدخل فيه الفزو وغيره من الاعمال » من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وبه صدر الإمام البخاري 
كتابه الصحييح وأقامه مقام الخطبة له ؛ إشارة منه إلى أن كل عمل 
لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة . 
وهو أحد الأحاديث التي بدور عليها الدين . ولهذا قال عبد الرحمن 
ابن مهدي رحمه الله : من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث 
« إنما الأعمال بالنية » وانه بدخل فيه الفزو وغيره من الاعمال » من 
من كتابه » ولم يصّح هذا الحديث عن النبي مَلِتَهٍ الا من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عله . 


ب ١58‏ سد 


: التذكير بالموت في آخر كل كتاب : قال الحافظ‎ - ١ 
ومما اتفق له من المناسبات التي لم أر> من نبه عليها » أنه يعتني‎ 
غالبا بأن يكون في الحديث الأخير من كل كتاب من كتب هذا‎ 
الجامع مناسة لختمه » ولو كانت الكلمة في أثناء الحديث الآخر‎ 
أو الكلام عليه » كقوله في آخر حديث بدء الوحي : فكان ذلك‎ 
آخر شأن هرقل + وقوله في آخر كناب الإبمان : ثم استغعفر‎ 
وفي آخر كتاب العلم : وليقطعهما حتى يكونا تحت‎ ٠ ونزل‎ 
٠ » الكعبين » إلى آخر ما بسطه في « مقدمة فتح الباري‎ 

وقال شيخنا وأستاذنا العلامة محمد زكريا ‏ الذي درس 
الجامع الصحيح للبخاري في « مدرسة مظاهر علوم الهند » 
( ؟0 ) عام : إن الإمام البخاري رحمه الله يذكثر الرجل في 
آخر كل كناب موته » فإن الإشارات في أواخر هذه الكتب إلى 
نهاية الرجل وتذكيره موته أقرب وأظهر » فكأنه ينبه على ختم كل 
كناب على التذكير لهاذم اللذات بذكر لفظ الآخرة أو الهلاك 
أو الاستغفار أو بذكر آهوال يوم القيامة وأحوالها كما ظهر ذلك 
بأدنى تأمل في أواخر الكتب ٠‏ 

فإن قوله في آخر الوحى : فكان ذلك آخر شأن هرقل » 
أقرب إلى حال القيامة باعتبار الإيمان والكفر المرتب عليهما الثواب 
والعقاب » وأصرح من ذلك في هذا الحديث : فليقتلوا من فيهم 


1١56©‏ د 


من اليهود ٠‏ وف آخر كتاب الإيمان قوله : م استغفر » أقرب 
تذكيراً للموت » لا سيما بعد نزول سورة النصر ٠‏ وأوضح 
من ذلك ما في حديث الباب من قوله : يوم مات المغيرة بن 
فعينة 17" عدول احير كان اقل “نين لحر أنه 
تذكيراً للموت والكفن ٠‏ إلى آخر ما بسط في « مقدمة لامع 
الدراري © ٠‏ 
طريق تنظيمه في كتابه 

لقد ابتدع المؤلف في تنظيم كنابه أسلوباً دقيقا » فالنظر 
الدقيق في مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب المذكورة في 
صصحيح البخاري ظهر الدقائق الكثيرة العجيبة في ترتيب الكتب 
والأبواب » حتى أصبح الكتاب وحدة متناسقة متكاملة » وعقداً 
منظما » كل لولئؤة تلتئم مع آختها » وتنسجم مع شقيقتها » وتخدم 
غاية واحدة » هي غاية الجمال والكمال » وفصّله شيخنا في 
« مقدمة اللامع » فارجع إليها » وأورد كلام الحافظ ابن حجر 
فاقلا عن « مقدمة فتح الباري » مع الشرح والإبضاح في كتابه 


» هو : المغيرة بن * شعبة الثقفي » صاحب رسول الله مَلِتَم‎ )١( 
. حدثشا‎ ١9” وأحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم » له‎ 
مولده .؟ ق ه وقاته .موه ا.‎ 


ع 2 


2 الأبواب والتراجم للبخاري » فأحسن وأجادء وما قال الباجي 217 
وغيره من العلماء : كان في الكتاب أشياء لم تنم » وأشياء مبيضة » 
فأضافها بعض تلاميذه ٠‏ أورد عليه القسطلاني في مقدمة شرحه 
إذ قال : وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر من حيث أن الكتاب 
قرىء على مؤؤلفه » ولا ربب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبآً ومبوبآ ٠‏ 

قال الحافظ : قال أى البلقينى رحمه الله : بدا البخاري 
بقوله : كيف كان بدء الوحي » ولم يقل كناب الوحي » ولا كتاب 
بدء الوحي » لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي'"ا. 
قال : قدمه لأنه منبع الخيرات » ويه قامت الشرائع » وجاءت 
الرسالات ء ومنه عرف الإيمان والعلوم » وكان أوله إلى النبيءيق 
بما يقتضي الإيمان من القراءة والربوبية » وخلق الانسان » فذكر 
بعده « كتاب الإيمان » إلى آخر ما بسط الحافظ في مناسبة 
الترتيب بين الكتب والأبواب ٠‏ 


)١(‏ هو : سليمان بن خلف » التجيبي القرطبي » أبو الوليد 
الباجي » فقيه مالكي كبير » ومن رجال الحديث » أندلسي » رحل 
إلى البلاد الاسلامية » وعاد إلى الأندلس فولي القضاء في بعض 
أنحائها . من كتبه : « التعديل والتجريح من روى عنه البخاري 
في الصحيح » 85 

مولده .4 ه وفاته 6/ا؟ ه . 

(؟) قال شيخنا : قلت : ويظهر لي أنه إنما عراه من باب ©» 
لآن كل باب يأتي بعده بنقسسم منه »؛ فهو أم الأبواب فلا بكون 
قسيما لها . 

يفن 2 


لقد جرى الإمام البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه على 
تكراره لبعض الأحاديث أو تقطيعها أو اختصارها في الأبواب 
المختلفة » وذلك بحسب ما يقتضيه.المقام » وبحسب ما ستنبط 
منه الأحكام ٠‏ قال الداعية الكبير أبو الحسن علي الحسني الندوي 
في تقديم « الأبواب والتراجم » : وشأن البخاري مع الحديث 
النبوي شأن العاشق الصادق »؛ والمحب الوامق مع الحبيب » الذي 
أسبغ الله عليه نعمة الجمال والكمال » وكساه ثوباً من الروعة 
والجلال » فهو كلما نظر إليه اكتشف جديدآ من آيات جماله ؛ 
فازداد افتناةً وهياماً » ورأى جماله نتجدد في كل حين ؛ فإذا الوجه 
غير الوجه » والجمال غير الجمال » فلا قديم في الحب » ولا إعادة 
عن المحب » وصدق الشاعر : 

يزيدك وجهه حسنآً إذامازدته ظرا 

ولذلك نرى الإمام البخاري لا يكاد يشيع من استخراج 
المسائل » واستناط الفوائد ؛ والنزول إلى أعماق الحديث » 
والتقاط الدرر منه » والخروج على قرائه بها ؛ حتى يذكر حديثاً 
واحداً عثرين مرة ٠‏ 


لم5١1‏ د 


وقد روى حديث بريرة217 عن عائشة آكثر من اثنتين وعشرين 
مرة » واستخرج أحكامآ وفوائد جديدة ٠‏ 
وروى قصة موسى والخضر في أكثر من عشرة مواضع ٠‏ 
واخرج حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك في 
أكثر من عشرة مواضع » وفوائده أكثر من خمسين ٠‏ 
فكأنه تأخذه النشوة والطرب عند رواية الحديث » فلا سمل 
من إعادته » وينشد بلسان الحال : 
أعد' كر نعمان لنا إن ذكره 
هوا لسك ما كررته تضوئةع 
وكأنه نتمثل ببيت الشاعر : 
وحدثتنا يا سعد عنهم فزدتنا 
شجوةءفزدنا من حدشك باسبعد” 
ثم يشتعل ذكاؤه ‏ الذي ضرب فيه بسهم وافر . ويتوقد 
ذهنه وتسيل قربحته : فيفلت زمام التأليف » ويرسل النفس على 
سجيتها » ويستخرج من حديث واحد تنائج وفوائد لا تدور بخلد 
كثير من الأذكياء » وما ذلك إلا لحدة ذهنه » وإفراط حبه » ولم 


)١(‏ هي مولاة عائشة رضي الله عنها » قال رسول الله عيثر 
لعائشة رضي الله عنها : اشتريها واعتقيها فإنما الولاء من أعتق . 
وهي في الصحيحين . 


داة؟ا د 


يزل الحب ملهمآ للبدائع ؛ ملهبا للقرائح » وامحب بقع على مالايقع 
عليه المتأمل المرهق لجسمه والمتعب لعقله ٠‏ اتنهى مختصراً ٠‏ 


الأبواب والتراجم للبخاري 


قد تعقد على فهم كثير من الشراح والمحد”ثين» حتى قال الكرماني: 
إن هذا عجز عنه الفحول البوازل من الأعصار » والعلماء الأفاضل 
من الأمصار » فتركوها بأعذار ٠‏ 

قال الإإمام ولي الله الدهلوى وإنما أراد أيضاً أن يفرغ 
ام اسك 
حديث مسائل كثيرة جداً » وهذا أمر لم يسبق إليه غيره » غير أنه 
استحسن أن يفرق الأحاديث ف الأبواب » ويودع في تراجم , 

ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء : « فقه البخاري 
ف تراجمه » ٠‏ 

قال القسطلانى:وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار»وأدهمشت 
العقول والأيصار » ولقد أجاد القائل : 

أحق تعر السام عل مدقا 

ما أيداه ف الأإبواب من أمسار 


“19 كك 


ف سوال ' سن 
ترجمة ركعتين ٠‏ 


الكؤلفات في الأبواب والتراجم 

تقرر عند المشتغلين بصناعة الحديث تدريساً وتصنيفا »وشرحا 
به عن أقرانه الصحاح على جلالة قدرها وفخامة شأنها ٠‏ 

ولذلك عني ببيان تراجمه العلماء قديمآ وحددثاً » وأفردوا لها 
التصانيف » واجتهدوا في بيان المناسيات وإيداء الاحتماللات 
الكثيرة في التراجم ٠‏ والمثولفات في هذا الموضوع التي ذكرها المله* 
كاتب جلبي المعروف باسم حاجي227 خليفة ف كتابه المشهور 
« كشف الظنون » ثلاثة وهى : 
الاسكندراني سماه « المتواري على تراجم البخاري » ٠‏ 


)١(‏ هو : مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي » المعروف بحاجي 
خليفة : مؤرخ بحاثة»تركي الاصل» مولده ووفاته في القسطنطينية. 
من كتبه « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون » . 

. مولده/!١1.٠١ه‏ وقاتهلا5.اها. 


7 ال 2 


؟ ل « ترجمان التراجم » لأبي عبد الله محمد بن عمر بن 
رشيد الفهري السبتى المتوق 7١‏ ها ٠‏ قال حلبي : وهو على 
أبواب الكتاب ولم يكمله ٠‏ 

* ب « حل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث 
والترجمة » وهي مائة ترجمة للفقيه أبي عبد الله محمد بن منصور 
ابن حمامة المغراوي السجلماسي المتوفى سنة «بم ه ؛ سماه 
« مصابيح الجامع » ٠‏ 

4 س وآضاف كتاباآ رابع الشيخ عبد العزيز الدهلوي2007 
في « بستان المحدثين » وهو « تعليق المصابيح على أبواب الجامع 
الصحيح » لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر القرشيي المخزومي 
الاسكندراني 29 » الملقب ببدر الدين المعروف بالدماميني ٠‏ 


)١(‏ هو : عبد العزيز بن أحمد ( ولي الله ) بن عبد الرحيم 
العمري الفاروقي » الملقب سراج الهند : مفسر عالم بالحديث © من 
أهالي « دهلي » بالهند . 

مولده ١١٠19‏ ه وفاته 599 ها. 

(؟) هو : محمد بن أبي بكر » المخزومي القرشي »© بدر الدين 
المعروف بابن الدماميني : عالم بالشريعة وفنون الادب » استوطن 
البخاري ». . 

مولده 7/! ه بالاسكندرية » وفاته /9ا5م ه بالهند . 


ةضوا لك 


ه ‏ « مختصر مناسبات تراجم البخاري لأحاديث الباب » : 
تأليف العلامة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله يبن 
جماعة7١©الكناني‏ الحموي_ خط (١١؟)مجاميع‏ دار الكتبالمصريةء 

5 - « مئاسيات تراجم أبواب البخاري لأحاديث الباب » 
تأليف العلامة بدر الدين البلقينى المنوفى سنة 6٠م‏ خط ب 
( هم ) مجاميع ؛ وله ع لت دان 
خط ( وه ) دار الكتب المصرية ٠‏ 


ل « شرح تراجم البخاري » : للعارف الرباني الإمام 
وى الله الدهلوي المنوق سنة ١١7‏ ه ‏ المطبوع بالهند9؟؟ ٠‏ 


م « الأبواب والتراجم للبخاري  »‏ باللغة الأردية # 


العلم » ثم اخترمته المنية قبل تكميله » طبع هذا الكتاب بالهند ٠‏ 


» هو : محمد بن إبراهيم » بن سعد الله » بن جماعة‎ )١( 
الكناني الحموي الشافعي » قاض من علماء الحديث وسائر علوم‎ 
الدين » ولد بحماة ولي الحكم والخطابة بالقدس » ثم القضاء بمصر»‎ 
. فقضاء الشام » ثم قضاء مصر‎ 

مولده 9؟5 ه ؛ وفاته 97لا ها . 

(؟) وقد طبع بمصر مرة اخرى »؛ نشره زكريا علي يوسف . 


1د 


هو كتاب « الأبواب والتراجم للبخاري » : للمحدث 
الكبير الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي حفظه الله # طبعت 
ثلائة أجزاء منه والجزء الرابع قيد الطبع » ويقع الكتاب في حوالي 
ثمائية أجزاء ٠‏ 

هذا الكتاب يحتوي على بحث واف لكل ما نتصل بالأبواب 
والتراجم للبخاري » كان الولف بارك الله في حياته ‏ ذكر في 
كنابه كل ماجاء من أصول الشيخ الإمام المحدث ولي الله الدهلوي؛ 
والقواعد الكلية للتطبيق بين الأبواب والتراجم » وأبواب لاترجمة 
لها » وكذلك كل ما جاء في رسالة الشيخ العلامة محمود حسن 
الديوبندي » وكذلك كل ما وجد من فوامد في دروس اللإمام 
الرباني الشيخ مولانا رشيد أحمد الكنكوهي والمحدث الجليل 
الشيخ خليل أحمد السهار تفوري ؛ وكذلك كل ما وجد من أصول 
وقواعد في كلام شراح البخاري فاستوعبها » وزاد عليها مما كان 
خاطره أبا عذرته » ولم يسبق إليه » حتى بلغ عدد هذه الأصول 
والقواعد الكلية إلى سبعين أصلاك وقاعدة » وتناول كل كناب من 
كتب الجامع الصحيح ؛ وتكلم على أبوابها بايا باب وترجمة ترجمة» 
فجاء الكتاب سفرآ ضخما » وأصبح موسوعة أو دائرة معارف 
بالتعبير الحديث » في كل ما يتتصل بالأبواب والتراجم في الجامسع 
الصحيح للبخاري في كل كتاب ؛ مغنيآ عن غيره » يدل على غزارة 
مادة الملؤلف وسعة نظره في علم الحديث ٠‏ 


196 لد 


رواة نسخ الكتاب 


لقاو د نرف كمون اناه ررد ل عن اهد روه ويه 
0 0 اه 
ل ولوف ااه 

وإن المسموع عند المشايخ خمس رواة”21 للبخاري » وكل 
واحد منهم صاحب نسخة »وهذا إجماله : 

؟ ب حماد ار ل ا 1 


م إبراهيم النسفي المتوفى 944 ه ٠‏ 

( ذكر الحافظ في « الفتح » أسائيده إلى هئلاء الثلائة 
الأخيرة فارجع إليه ) ٠‏ 

القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي المتوفى #٠‏ ه 
المختلف فيه بين الحافظ والكرماني ٠‏ 


جه اوري و بجر دع لكا ارك ف شري في مان مو الع ولو 
بت فهذه نسخة سادسة للبخاري ٠.‏ 


0 لوا ل 


ونون بوزن إسيرة ) البزدوي فكانت وفاته سنة 9" ه » وهو 
وغيره » وكذا في « الفتح » ٠‏ 

وأما حماد بن شاكر : قال الكوثري في هامش شروط الأكمة 
اين شاكر الحنفيان لكاد تفرد إبر أهيم بن محمد بن سقيان 

وأما إبراهيم بن معقل فذكره الذهبي في « التذكرة » » 
قاضى نسف2©0 وعالمها ومصنئف المسند » وكان فقيهاً حافظاً بصيراً 
باختلاف العلماء عفيفآ صينآ » ما تفيذي الحجة سنة خمس وتسعين 
وماكتين » إه ٠‏ 

)١(‏ هو : علي بن هبة الله : أمير » مؤرخ » من العلماء الحفاظف 
الأدباء » من كتبه « الاكمال » في المؤتلف والمختلف من الأسماء 
والكنى والأنساب . 

مولده ١؟؟‏ ه » وفاته 5م ها. 

(؟) نسف ؛ مدينة كبيرة بين جيحون وسمر قند » خرج منها 
جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن »© ويقال لها أيضا « نخشب » . 


0-7 وو كا 


وأما القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل القاضي الضبي 
المحاملى » فقد قال السيوطي عنه في « طبقات الحفاظ » : هو شيخ 
بغداد ومحدثها ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين » وصنف وجمع ٠‏ 
روى عنه دعلج والدارقطني » وكان فاضلا دينآ صدوقاً » وولي 
قضاء الكوفة ستين سنة ثم استعفى » وكان بحضر بمجلسه عشرة 
آلاف رجل » مات في ربيع الآخر سنة ثلاثين وثلاث مائمة ٠‏ 

وآما الفربري:فهو الذي عليه مدار الروادات ف هذا الزمانء 
قال الحافظ ف « المقدمة » : والرواية التي اتصلت بالسماع في هذه 
الأعصار وما قبلها هي رواية محمد بن بوسف بن مطر بن صالح 
ابن بشر الفربري ٠‏ وف « اليائع الجني » : بكسر الفاء » قرية بينها 
وبين بخارى ثلاث مراحل ٠‏ قال النووي : وهي يكسر الفاء وفتح 
الراء وإسكان الباء الموحدة ٠‏ ويقال : بفتح الفاء أيضاً ٠‏ وقال 
الحازمي : الفتح أشهر ٠‏ كان سماع الفربري من البخاري ‏ يعني 
صحيحه مرتين : مرة بفرير سنة ثمان وأربعين ومائتين » ومرة 
ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتين + وتوف الفربري لعشر بقيت 
من شوال سنة عشرين وثلاث مائة ٠‏ 

وقال السمعاني (22 في أماليه : ولد الفربري سنة إحدى 


)١(‏ هو عبد الكرم بن محمد السمعاني الروزي 2 موّرخح 
رحالة » من حفاظ الحديث مولده ووفاته بمرو » رحل إلى أقاصي 
البلاد » ولقي العلماء والمحدثين » وأخذ عنهم وأخذوا عنه » من كتبه: 
« الأنساب » . 

مولده ".ه وفاته كاه . 


ا ا اك 


وثلاثين ومائنين ٠‏ قال النووي في مقدمة شرحه : اعلم أن صحيح 
البخاري متواتر عنه واشتهر عنه من روابة الفريري » وأما الرواة 
عن الفربري ؛ فهم اثنا عشر رجلاك ٠‏ تسعة في الفتح » والاثنان في 
شرح النووي » وواحد في « اليانم الجني » وبسطت تذكرتهم في 
( مقدمة اللامع » ٠‏ 

المؤلفات في الاسانيد 


وقد : طعت عدة مؤلفات ف أسائيد العلماء المتأخرين 
اللشهورين في الحديث ‏ في مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند ٠‏ 

منها : الأمم لإيقاظ الهمم » في أسانيد الشيخ برهان الدين 
إبراهيم بن الحسن بن شهاب الدين الكروري الكوراني 
الشهزوري ثم المدني » المولود سنة ه١١٠‏ ه والمتوفى سنة 
»٠١ا‏ هاه 

ومنها : « الامداد » في أسانيد الشيخ جمال الدين عبد الله 
ابن سالم البصري المكي المولود رابع شعبان سنة 49١١ه‏ المنوفى 
رابع رجب سنة 1١6‏ هاء 

ومنها : « بغية الطالبين » للشيخ أحمد النخلي المكي»فرغ من 
تأليفه في السابع والعثشرين من شوال ١١١4‏ هاء 

ومنها : « قطف الثمر » للشيخ صالح بن محمد بن نوح 
العمري الفلاني المدني المتوق 1١18‏ هاء 


7 الو كك 


ومنها : « إتحاف الأكابر » للقاضي محمد الشوكاني 
المتوفى ٠5؟١‏ هاء ٠‏ 

ومنها : « سلسلة ١‏ لعسجد في ذكر مشابخ السند » للشيخ 

ومنها : « الإرشاد إلى مهمات الإسناد » للشيخ الإمام ولي 
الله الدهلوي المتوفى 1107 ه » طبع بالهند مراراً ٠‏ 

هذا وقد تشرفت بالقراءة والسماع « للجامع الصحيح » 
لأمير المومنين في الحديث الإمام البخاري أول مرة في سنة هه 
فٍ دار العلوم ندوة العلماء » لكهنو ‏ الهند ‏ على الشيخ 
المحدث حليم عطاء # نور الله مرقده ب وسنده تتصل بالقاضي 
الشوكانى بواسطتين أيضاً ٠‏ 

ولي إجازة عامة لجميع الكتب الستة وغيرها من الشيخ 
المحدث محمد بوسف البنوري ‏ حفظه الله تعالى ب صاحب 
« معارف السنن » فاظر أسانيده في « تفحة العنبر » ٠‏ 

وقد قرأت 2 الجامع الصحيح ») وسمعت بعضه من أول 
الكتاب إلى آخره على الشيخ المحدث الكبير العلامة محمد زكريا 
الكاندهلوي ‏ حفظه الله ريحانة الهند » ويركة العصر » نزيل 
المدينة المنورة حاليآ في سنة مم١‏ هاء وكان هو قرا أولا” على 
والده المرحوم العلامة المحدث محمد يحيى الكاندهلوي نور الله 
مرقده » في سنة ١١#‏ ها ء وهو قرآ على شيخه الإمام العارف 


7 او 2 


الربانى رشيد أحمد الكنكوهى في أوائل السنة الثالثة عشرة بعد 
ثلاث ماثة وألف » م١١‏ ها ء والإمام الكنكوهي حصل له الفراغ 
من جميع الكتب الدرسية في سنة خمس وستين ومائتين وألف 
كما في « مقدمة اللامع » وقد كتب له الإجازة الشيخ عبد الغني 
وأسانيد الشيخ عبد الغنى . قدس الله سره ‏ معروفة 
2 ل مطبوع المند لقره وكا العامة مدر 
زكريا ‏ حنظه الله مرة ثانية في سنة خمس وثلاثين وثلاث ماله 
وألف ع ومس ه ؛ على الشيخ الكبير المحدث الجليل مولانا 
خليل أحمد المدنى ‏ نور الله مرقده # صاحب « بذل المجهود في 
حل أبى داود )» ٠‏ وجدول إسناده مذكور في « مقدمة اللامعم » 
جروج الجامع الصحيح 
مثل ما حظى كتاب « الجامع الصحيح » للامام البخاري ؛ فقد 
اعتنى العلماء والمؤلفون به : شرحا له » واستنباطا للأحكام منه » 
وتكلماً على رجاله وتعاليقه » وشرحا لغرميه » وبياتاً لمشسكلات 
« كشف الظنون » : إنها تنوف على اثنين وثمانين شرحا » وذلك 
ما عدا ما ألف بعد عصر صاحب « الكشف ») ٠‏ 


ه5١‏ م 


وبلغ عدد شروحه والتعليقات عليه إلى واحد وثلاثين ومائة 
كتابا ( 10١‏ ) على حسب استقراء شيخنا في مقدمة اللامع » وعلمه 
واطلاعه » وقد يكون العدد أكثر من هذا ٠‏ ولا شك أن العالم 
الإسلامي أوسع مما تخيله الجغرافيون » والتاربخ الإإسلامي 
العلمي أغنى مما دو”نه التورخون » وفي الزوايا خبايا ء لم تقع عليها 
عين » ولم تطلع عليها الشنمس ٠‏ 

وها أنا ذا أذكر بعض الشروح المعروفة للجامع الصحيح : 

«١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لشيخ الإسلام؛ 
إمام الحفاظ في زمانه » أحمد بن على بن محمد بن محمد بن علي 
ابن محمود بنأحمد بنأحمد الكناني العسقلاني» المصري الشافعي ٠‏ 
ولد في « مصر » ثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبع 
مائة » وتوفي ليلة السبت المسفرة عن اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمان مائة » ودفن في القرافة الصغرى 
في القاهرة ٠‏ 

وأشهر تا ليفه « فتح الباري » ف ثلاثة عشر مجلداً ومقدمته 
في مجلد ضخم مسماة ب « هدي الساري لمقدمة فتح الباري » 
تشتمل على مقاصد الشرح » وأحوال المصنف » وموضوع كتابه » 
وبيان الهم من رجاله » وتخريج تعليقاته » ومعاني لغاته الغريبة » 
وقيو لاسن الامو لعن + 


١8١‏ سا 


قال السخاوى(٠؟‏ : كان الابتداء ف تأليفة أوائل سنة سبع 
عشرة وثمان مائة على طريق الإملاء » ثم صار ,يكتب من خطه » 
وتداوله الطلبة شيئآ فشيئآً ٠‏ كان الاجتماع في يوم من الأسبوع 
للمقابلة والمباحثة » وذلك بقراءة الشيخ ابن الخضر ء إلى أن اتنهى 
في أول بوم من رجب سنة اثنتين وأربعين وثمان مائة»سوى ماألمق 
فيه بعد ذلك ٠‏ فلم ينته إلا قبل وفاة الولف بيسير » وجاء بخط 
امي ص د لك 
ص ب اسم 

وفي « كشف الظنون » : حر“ر إلى أن اتنهى ف أول .بوم 
من رجحب 45م ه ؛ سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك » فلم ينته إلا 
وجوه المسلمين إلا النادر » في يوم السبت ثاني شعيان من السنة 
المذكورة » وقرىء في المجلس الأخير » وهناك حضسره الأثئمة 


(1) هو : محمد بن عبد الرحمن بن محمد » السخاوي » تلميذ 
الحافظطف ابن حجر » موّرخ »2 حجة وعالم بالحديث والتفسير والادب» 
« الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » و « الإعلان بالتوبيخ لمن 
ذم التاريخ » ٠.‏ 


155 د 


كالقاياتى والونائمى والسعد الديري » وكان المصروف في الوليمة 
المذكورة نحو خمس مائة دينار » فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب 
واشترى نحو ثلاث ماة دينار » واتنشر في الآفاق » اتنهى ٠‏ 
وحديثا » وإنه لمعتمد كل من يكتب في الحديث ٠‏ 

وما طلب من العلامة القاضي الشوكاني97) _المتوفى سنة 
١6‏ ه ء صاحب « ثيل الأوطار  »‏ أن يشرح صحيح البخاري 
الترم جادة الإإنصاف » واعترف للحافظ اين حجر بالإمامة والسبق» 
فقال الحديث المشهور : « لا هجرة بعد الفتح » » نقصد التورية ٠‏ 


ونقل العلامة ابن خلدون 29 في مقدمة تاريخه عن شيوخه أنهم 


علماء أهل اليمن من أهل صنعاء »© له ١١5‏ مؤلفاً » منها ٠‏ « فتح 
القدير » في التفسير » و « البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع » . 
مولده ١١9/9‏ » وفاته .ه؟| ها. 
(؟) هو : عبد الرحمن بن محمد »© الحضرمي الإشبيلي » من 
ولد وائل بن حجر ( الصحابي ) الفيلسو ف المؤرخ » العالم الاجتماعي 
البحاثة » أصله من أشبيلية » ومولده ومنشؤه بتونس »© اشتهر 
بكتابه « العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم 
والمرير » وأوله « اللقدمة » التي اشتهرت ب « مقدمة ابن خلدون». 
مولده ؟ 9ل » وفاته م.م ه . 


18# سد 


قالوا : إن شرح البخاري دين في عنق هذه الأمة ٠‏ فذلك إنما 
قالوه قطعا قبل أن يؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني شرحه"١)‏ 
وقد وفى الحافظ ابن حجر هذا الدين بشرحه الجليل ٠‏ 
وقد طبع مرارا في الهند ومصر » وأجود طبعاته طبعة بولاق القدعة. 
؟ ‏ « عمدة القاري في شرح البخاري » للشيخ العلامة 
بدر الدين محمود بن أحمد العينى الحنفى2 » المولود سنة "لاه 
والمتوفى في سنة هم ه » كان رحمة الله عليه أسن مسن 
الحافظ » وبقى بعده ثلاث سنين » وعدمّر نسعين سنة ٠‏ 
وكنب ف آخر « عمدة القاري » : وكان ابت'.اء شروعي في 
عشربن وثمان مائة » ومن الحزء الثاني نهار الثلاثاء السابع من 


)١(‏ توفي ابن خلدون عام م.م ه » وشرع الحافظ في تأليف 
شرحه عام /ا1لم ه . 

(؟) هو : محمود بن أحمد ؛ بدر الدين العيني الحنفي : مؤّرخ 
علامة » من كبار المحدثين » أصله من حلب »© وأصيح له شأن عند 
حكام مصر » ثم صرف عن الوظائف وعكف على التأليف والتدريس ٠.‏ 
أشهر مؤلفاته « عمدة القاري في شرخ البخاري » . 

مولده "الا اه وفقاتهههم ه . 


144 سد 


شهر جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وثمان مائة » ومن الجزء 
الثالث يوم الجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين 
بعد أن مكثت فيه نصف سنة » وكان الخلو بين الثاني والثالث 
مقدار ست عشرة(١»‏ سنة وآكثر » ومن الرابع إلى التاسع 
من ربيع الآخر سنة انسع وثلاثين ٠‏ م استمريت في الكتابة 
والتأليف إلى التاريخ المذكور » وكانت مدة مكثي في التأليف 
مقدار عشر سنين مع تخلل أيام كثيرة فيها » والحمد لله تعالى على 
هذه العمدة » وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم » اتنهى مختصراً ٠‏ 

قال صاحب « كثيف الظنون » : واستمد فيه من « قتح 
الباري » بحيث ينقل منه الورقة بكمالها » وكان يستعيره مسن 
البرهان بن الخضر بإذن مصنفه له » وتعقبه في مواضع وطوله يما 
نعمد الحافظ ابن حجر حذفه من سياق الحديث تمامه » وإفراد 
كل من تراجم الرواة بالكلام وتباين الأنساب واللغات والإعراب 
والمعانى والبيان » واستنباط الفوائد من الحديث » والأسثئلة 
والأجوبة ٠‏ اتنمى مختصراً ٠‏ قال : وحكي أن بعض الفضلاء ذكر 
لابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره ؛ 
فقال بديهة : هذا شيء نقله من شرح ركن الدين » وكنت وقفت 
عليه قبله » ولكن تركت النقل منه لكوته لم نتم ٠‏ وبالجملة فإن 
شرحه حافل كامل في معناه » لكن لم ينتشر كاتتشار « الفتح » في 
خناة مث أفية. - 


. هكذا في الأصل و فيه تحريف ظاهر‎ )١( 


نت: :148 عت 


وقال الكوثري في « هامش لحظ الألحاظ » : ولما ظهر شرح 
البدر أصلح ابن حجر بعض مواضع من كتابه » وحاول الرد على 
البدر في كتابه « اتنقاض الاعتراض » لكنه ما أحاد + ولا بلغ 
المراد » وكان بينهما منافسة » اتنهى ٠‏ 

وقال القسطلاني في مقدمة شرحه : ولشيخ الإسلام ابن 
ححر « اتنقاض الاعتراض » بحيب فيه عما اعترضه عليه العيني » 
طالعته لكنه لم يجب عن أكثرها » ولعله كان يكتب الاعتراضات 
على الطاعن المعثار » وهو صورة فتيا عما وقع في خطبة شرح 

حدم إرشاد اناري إلى فرح كيح البخاري © للشيع 
الشافعى المنوفى سنة ++هه » وهو في الحقيقة تلخيص الشرحين 
المذكورين الفتح والعمدة » والكتاب أيضاً معروف بالقسطلانى 
كاسم مولفه » ولم نتحاش من الإعادة عند الحاجة إلى البيان » ولا 
في ضبط الواضح عند علماء هذا الشأن لنفع الخاصة والعامة » 
وقد كنب له مقدمة في منزلة الحديث النبوي من الدين ؛ وعناية 
الأمة به حفظاً وجمعآ وندويناآ » وقد طبع مرارا ٠‏ 

4 شرح الكرماني الذي سماه مثولفه«بالكواكب الدراري 
الحافظان ابن ححر والعيني » وتبعهما من بعدهما ٠‏ ومؤؤلفه هو 


6ة1 د 


العلامة شمس الدين محمد بن بوسف بن على بن سعيد الكرماني 
المتوفى سنة ١8/ا‏ ه ٠‏ 

قال صاحب « كشف الظنون » : شرح العلامة شمس الدين 
الكر ماني » شرح وسط مشهور بالقول » جامع لفرائد الفواند 
وزوائد الفرائد ؛ وفرغ منه بمكة المكرمة سنة خمس وسبعين 
وسبع مائة ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر في « الدرر الكامنة » : هو شرح مفيد 
على أوهام فيه في النقل لأنه لم بأخذه إلا من الصحف ٠‏ 

وإن شرح العلامة الكرماني مأخوذ من الشروح الثلاثةء 
أي : شرح الخطابي الشافعي27© » وشرح ابن بطال المالكي”؟ , 
وشرح مغلطاي الحنفي 220 » وقد طبع أيضاً مراراً ٠‏ 


)١(‏ هو : حمد بن محمد البستي : فقيه محدث »2 من أهل 
( بست ) من بلاد كابل » من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر بن 
الخطاب . له « معالم السنن » و « شرح البخاري »© وغيرها 
من الكتت د 

مولده 9١5‏ وفاته/8؟ ها . 

(؟) هو : علي بن خلف » بن عبد الملك » بن بطال» أبو الحسن: 
عالم بالحديث »© من أهل قرطبة . له « شرح البخاري » . 

وفاته 119 ها . 

(9) هو : مغلطاي بن قليج : مؤرخ © من حفاظ الحديث © 
عارف بالانساب » تركي الأاصل © له كتب كثيرة © منها ( شرح 
البخاري » . 

مولده 556 وفاته 1 كلاه . 


97ة1 ب 


ه ب شرح الإمام أبي زكريا محبي الدين النووي الشافعي 
المتوفى 507 ه » قال في أول شرحه : 

ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوط ؛ لبلعت ما يزيد 
بل لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات » لكني أقتصر 
على التوسط ٠‏ وبلغ هذا الشرح إلى آخر كتاب « الإيمان » حتى 
وهو شرح لطيف فيه فكت لطيفة ولطائف شريفة » سماه « أعلام 
السنن » وهو ف مجلد » أخذ عنه الكرماني في شرحه ٠‏ 
ا مغر بي المالكي المتوفى 445 ه وغالبه فقه الامام مالك من غير 
تعرض لموضوع الكتاب غالبا ٠‏ 

جد شرح الإمام عبد الواحد ابن التين » وآكثر عنه الحافظ 
في « الننتح » وكان متداولا” قبل المائة التاسعة ٠‏ 

6 شرح الإمام ناصر الدين على بن محمد المنير » وهو 
شرح كبير في عشر مجلدات ٠‏ 
المصري الحنفي المتوفى 5ه » وهو شرح كبير سماه « التلويح» 
وهو شرح بالقول ٠‏ 


عه ع مه 


أت شرح الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى ١1جهء‏ 
وهو تعليق لطيف سماه « التوشيح على الجامع الصحيح » ولخصه 
العلامة السيد على بن سليمان المالكى الدمنتي » وسماه « روح 
التوشيح » وقد طبع بالقاهرة ٠‏ 

٠١‏ تعليقة العلامة أبى الحسن السندي2(2 المتوفى 
١١4‏ ه ء المطبوعة بالقاهرة على هامش. البخاري ٠‏ 
حراس لياص يد ددس 
ل ا اس ا 


)١(‏ هو : محمد بن عبد الهادي » نور الدين السندي : فقيه 
حنفي عالم بالحديث والتفسير والعربية » اصله من السند » وتوطن 
بالمدينة . له حاشية على صحيح البخاري وحواش آخر . 

وفاته م59١‏ ها. 

(؟) هو : أحمد بن احمد © معروف بالزبيدي : محدث البلاد 
اليمنية في عصره . له « التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» 
وهو مختصر لصحيح البخاري . مولده 5١81م‏ ه وفاته 15م ها . 

(؟) هو : عبد الله بن حجازي»ين إبراهيم الشر قاوي الآزهري: 
فقيه » من علماء مصر » تولى مشيخة الأزهر سنة لم.؟١‏ ها وصنف 
كتباً . مولده .١ه‏ وفاتهلا؟؟! ها. 


ب ١:9‏ ا 


الأزهري » وشرحه مولانا نوان صديق حسن خان آمير بهوبال 
في الهند » وسماه « عون الباري في حل أدلة البخاري » في أربع 
مجلدات » هو آيضاً مطبوع بالقاهرة ٠‏ 

4 - ( تيسير القاري » للشيخ العلامة نور الحق الدهلوي 
لوقي عبان توه اله رئنية مطر ع بالوافة 

١‏ الحواثي التى علقها المحدث الكبير مولانا أحمد على 
السهار تفوري المتوفى 1سا ه ؛ مطبوعة على هامش جميع 
النسخ المطبوعة بالهند » مفيدة جداً ؛ بكفي لقارىء البخاري 
مظالمتها ‏ بالتدن .+ 

1 « فيض الباري » هو أمالي درس الشيخ المحدث 
العلامة السيد محمد أنور شاه الكشميري المتوفى 59 ١اهء‏ جمعها 
تلميذه البار مولانا بدر عالم الميرتهى المتوفى 5م١1‏ ه ب رحمه 
الله مطبوع بالقاهرة في أربع مجلدات كبار ٠‏ 

١‏ ب « لامع الدراري على جامع البخاري » تآليف المحدث 
الكنين آستاذنا وشيختا الفلامنة فحية زكري العانتهلوي 
السهار تفوري نزيل المدينة المنورة حالياً ٠‏ وهو مجموع أمالر 
وتحقيقات للإمام الرباني شيخ المحدثين في عصره » رشيد أحمد 
الكنكوهي » المنوفى ١#‏ ه . ف أثناء تدريس الجامع الصحيح 
للإمام البخاري » قيدها تلميذه النجيب الوفي الشيخ العلامة 


جد 88:8 د 


محمد بحبى الكاندهلوي ه وهو عصارة دراسات الشبيخ 3 
ولباب تأملاته»وعكوفه الطويل على علم الحديث دراسة وتدريساء 
وقد جاء دور شيخنا المحدث العلامة محمد زكريا الكاندهلوي بن 
العلامة محمد يحيى » فنقحها وهذبها » وتناولها بالشرح والإيضاح 
والكشف والإبانة » وضم إليها ما فتح الله به عليه من نكت بديعة 
وإشارات لطيفة » وتحقيقات نادرة وتطبيقات فاثقة » لا يعرف 
قيمتها إلا من باشر تدريس هذا الفن سنين طوالا” ؛ وعرضت له 
معضلات ومشكلات أثناء الدرس في مدة طويلة » فلم بجد حلها في 
بطون الأسفار والكتب المتداولة والشروح المشهورة السائرة ٠‏ 
وطبع في ثلاث مجلدات كبار بالهند » ويطبع حاليا في القاهرة في 
عشرة أجزاء » ومقدمته في جزء واحد » طبعت بالهند والقاهرة ٠‏ 
وهذه المقدمة ضافية على « لامع الدراري » قد اجتمعت فيهما 
فوائد وعلوم قد تفرقت وتنائرت في كتب هذا الموضوع » فجمعها 
مؤ لفها الذي أصبح له الحديث شعاراً ودثاراً وذوقاً وحالا” في هذه 
المقدمة » ويجد فيها المعلم والتلميذ غاية ما أورد به على البخاري » 
واستشكل من هذا الكتاب ثم جوابه الشافي » وشرحاً وافيآً لرموز 
البخاري ومصطلحاته ومقاصده وأسراره في التراجم ولطائفه في 
الثالف :افحاءت كناملة كاملة «مواسوعة واضعة+ 


كت 1581 اند 


مناسبات الترتيب في صحيح البخاري 


قال ابن حجر في مقدمته « هدي الساري » التي قدام بها 
لشرحه العظيم على صحيح البخاري )0 المسمى يفتح الباري »© : 
قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص عمر البلقيني تغمده الله برحمته: 
بدأ البخاري كتابه بقوله : كيف كان بداء” الوحي » ولم يقل : 
« كتاب الوحي » ولا « كتاب بدء الوحي » » لأن بدء الوحي من 
بعض ما يشتمل عليه الوحي ٠‏ قلت : وظهر لي أنه إنما عراه من 
باب » لأن كل باب بأتي بعده ينقسم منه » فهو آم الأبواب فلا 
يكون قسيما لها ٠‏ 

قال : وقدمه لأنه منبع الخيرات وبه قامت الشرائع » وجاءت 
الرسالات » ومنه عرف الإيمان والعلوم » وكان أوله إلى النبي 
طَلِتَرٍ بما يقتضي الايمان من القراءة والربوبية وخلق الانسان » 
فذكر بعده كثاب الإيمان أشرف العلوم » فعقبه بكتاب العلم » 
وبعد العلم يكون العمل » وأفضل الأعمال البدنية الصلاة » ولا 
توصل إليها إلا” بالطهارة » فقال : كتاب الطهارة » فذكر أنواعها 
وأجناسها وما يصنع من لم يجد ماءت ولا تراباً » إلى غير ذلك مما 
بشترك فيه الرجال والنساء وما تنفرد به النساء » قم « كناب 
الصلاة » وآنواعها » ثم « كتاب الزكاة » على ترتيب ما جاء في 


16500 د 


حديث بثني الإسلام على خمس » واختلفت النسخ في الصوم 
والحج أبهما قبل الآخر » وكذا اختلفت الرواية في 
الأحاديث » وترجم عن الحج ب 2 كتاب المناسك »6 ليعم 
الحج والعمرة وما يتعلق بهما » وكان في الغالب من يحج يمر 
المديئة الشريفة » فذكر ما يتعلق بزيارة النبي ييه » وما يتعلق 
بحرم المدينة ٠‏ قلت : ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج : 
إن الأعمال لما كانت بدنية محضة » ومالية محضة » وبدئية مالية 
معآ » رتبها كذلك » فذكر الصلاة » ثم الزكاة » ثم الحج » ولما 
كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر « بني 
الإسلام على خمس 2١١6©‏ عقب بذكره فقال : « كتاب الصيام »6 
إنما آخره لأنه من التروك » والترك وإن كان عملا" أيضاً » لكنه 
عمل النفس لا عمل الجسد » فلذا أخره »وإلا لو كان اعتمد على 
الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج » لأن 
ابن عمر أنكر على من روىعنه الحديث بتقديم الحج على الصيامء 

وهذه التراجم كلها معاملة العبد مع الخالق » وبعدها معاملة 
العبد مع الخلق » فقال : « كتاب البيوع » » وذكر تراجم بيوع 
الأعيان » ثم بيع دين على وجه مخصوص وهو ( السكلتم ) » وكان 
البيع بقع قهري فذكر « الشفعة » التى هي سِع قهري .ولا 


)١(‏ متفق عليه من حدبث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما . 
لك 


تم الكلام على بيوع العين والدين الاختياري والقهري »وكان ذلك 
قد بقع فيه غبن من أحد الحانبين » إما في ابتداء العقد أو في 
مجلس العقد » وكان في البيوع ما بقع على دينين لا يجب فيهما 
قبض في المجلس ولا تعيين أحدهما ‏ وهو « الحوالة  »‏ 
فذكرها ٠‏ وكانت الحوالة فيها اتنقال الدين من ذمة إلى ذمة 
أردفها بما ته ي ضم ذمة إلى ذمة وهو « الكفالة » و «الضمان»» 
وكان الضمان شرع للحفظ » فذكر « الوكالة التي هي حفظ 
للمال » وكانت الوكالة فيها توكل على آدمي فأردفها بما فيه 
التوكل على الله فقال « كناب الحرث والمزارعة » وذكر فيها 
متعلقات الأرض والموات » والغرس » والشرب » وتوابع ذلك ٠‏ 
وكان في كثير من ذلك بيقع الارتفاق»فعقبه ب «كتاب الاستقراض»» 
لا فيه من الفضل والارفاق » ثم ذكر : « العبد راع ف مال 
سيده » © ولا يعمل إلا باذنه للاعلام بمعاملة الأرقاء » فلما تمت 
المعاملات كان لا بد أن بقع فيها منازعات » فذكر 2 الإشخاص «6 
و« الملازمة » و« الالتقاط » ٠‏ وكان الالتقاط وضع اليد بالأمانة 
الشرعية » فذكر بعده وضع اليد تعدياً وهو « الظلم »و«الغصب»» 
وعتكبه بما قد رظن فيه غصب ظاهر وهو حق شرعي » فذكر : 
( وضع الخشب في جدار الجار » ؛ وصب” « الخمر في الطريق »» 
و « الجلوس في الأفنية » و « الآبار في الطريق » » وذكر في ذلك 
الحقوق المشتركة » وقد يقع في الاشتراك نهبى » فترجم : «النمبى» 


أب 8ه16ا سد 


بغير إذن صاحبه » ثم ذكر بعد الحقوق ق المشتركة العامة » الاشتراك 
الخاص فذكر : « كتاب الشركة » وتفار بعها » ولما أن كانت هذه 
لمعاملات في مصالح الخاق ذكر شيئا تعلق بمصالح الرعية » 
وهي « الرهن » وكان الرهن بحتاج إلى فك رقبة وهو جائز من 

جهة المرتهن لازم من جهة الراهن أردفه بالعتق الذي هو فك 
الرقة » والملك الذي يترتب عليه جائز من جهة السيد لا من جهة 
السد » فذكر متعلقات العتق من « التديير » و « الولاء » 
و « آم الولد » » « والإحسان إلى الرقيق » » « وأحكامهم » * 
« ومكاتباتهم » ٠‏ ولما كانت الكنابة تستدعي إنتاء” لقوله 'نعالى : 
( وآتوهثم من" مالر الله الذي آتاكم ) [ النور : سم  ]‏ فأردفه 
2 كاب المبة 4:6 :ؤذكر مبها الفترى والرقبي زولا كانت الهبة 
نقل ملك الرقبة بلا عوض أردفه بنقل المنفعة بلا عوض وهو : 
« العاركة » » « والمنيحة » ٠‏ ولما نمت المعاملات واتتقال الملك 
على الوجوه السابقة وكان ذلك يقع فيه تنازع فيحتاج إلى الإشهاد 
أردفه ب « كناب الشهادات » ٠‏ ولما كانت البينات قد بيقع فيها 
- ترجم « القرعة في المشكلات » » وكان ذلك التعارض 

بقنضي صلحا وقد يقع بلا تعارض ترجم « كناب الصلح » » 
ل اي 0 
ولما كانت الشروط قد تكون ف الحياة وبعد الوفاة ترجم « كناب 
الوصية »6 و « الوقف » ٠‏ فلما اتنهى ما نتعلق بالمعاملات مع 


:1568 ضه 


الخالق ؛ ثم ما نتعلق بالمعاملات مع الخلق » أردفها بمعاملة جامعة 
بين معاملة الخالق وفيها نوع اكتساب » فترجم « كتاب الجهاد » 
إذ به بحصل إعلاء كلمة الله تعالى » وبداً ب : « فضل الجهاد » 
ثم ذكر ما يقتضي أن المجاهد ينبني أن بعد نفسه في القتلى » 
فترجم « باب التحنط » عند القتال ٠‏ وقرريب منه من ذهب ليآأتي 
بخبر العدو وهو الطليعة » وكان الطليعة يحتاج إلى ركوب الخيل* 
ثم ذكر من الحيوان ما له خصوصية وهي بغلة النبي ملي وناقته » 
وكان الجهاد في الغالب للرجال وقد يكون النساء معهم تبعآ » 
فترجم « أحوال النساء في الجهاد » » وذكر باقي ما نتعلق بالجهاد 
ومنها : « آلات الحرب »6»6« وهيئتها » » و « الدعاء قبل القتال ٠»‏ 
وكل ذلك من آثار بعثته العامة » فترجم : « دعاء النبي مَلِنْمٍ الناس 
إلى الإسلام » » وكان عزم الامام على الناس في الجهاد إنما هو 
بحسب الطاقة » فترجم « عزم الإمام على الناس » فيما يطيقون 
وتوابع ذلك ٠‏ وكانت الاستعانة في الجهاد تكون بشجعئل أو غير 
جعل » فترجم « الجعائل » وكان الإمام ينبغي أن يكون آمام 
القوم » فترجم 2 المبادرة عند الفزع » » وكانت المبادرة لا تمنع 
من التوكل لاسيما في حق من نصر بالرعب » فذكره وذكر مبادرته» 
على أن تعاطي الأستاب لا يقدح في التوكل » فترجم « حمل 
الزاد في الغزو » »ثم ذكر « آداب السقر » » وكان القادمون 
بن الجماة قد تون سمت القلية فارج ( رضن الخبن »+ 


ند 185 حت 


وكان ما يؤخذ من الكفار تارة يكون بالحرب » ومرة يكون 
بالصلح فذكر « كتاب الحجزية » » « وأحوال أهل الذمة © » 
ثم ذكر تراجم تنعلق « بالموادعة والعهد والحذر من الغدر » ٠‏ 
ولما تمت المعاملات الثلاث وكلها من الوحي المترجم عليه بدء 
الوحى » فذكر بعد هذه المعاملات : « بدء الخلق 6 ٠‏ قات : 
وظهر لى أنه إنما ذكر بدء الخلق عقب كتاب الجهماد » لما أن 
الجهاد يشتمل على إزهاق النفس » فآراد أن يذكر أن هذه 
المخلوقات محددثات » وإن مآلها إلى الفناء وأنه لا خلود لأجد ٠‏ 

ومن مناسبة ذكر الجنة والنار اللتين مآل الخلق إليهما » 
ناسب ذكر إبليس وجنوده عقب صفة النار لأنهم أهلها » ثم ذكر 
الحن » ولما كان خلق الدواب قبل خلق آدم عقبه بخلق آدم » 
وترجم الأنسياء نبيآ نبي على الترتيب الذي نعتقده » وذكر فيه 
ذا القرنين لأنه عنده نبي » وأنه قبل إبراهيم » ولهذا ترجمه بعد 
ترجمة إبراهيم ٠‏ وذكر ترجمة أيوب بعد يوسف لما بينهما مسن 
مناسبة الابتلاء ٠‏ وذكر قوله : ( واسألهم عن القرية التي كانت" 
حاضرة البحر ) [ الأعراف : 1١‏ ] بعد قصة يونس لأن يونس 
التقمه الحوت فكان ذلك بلوى له فصير فنحا » وأولئك ابتلوا 
بحيتان فمنهم من صبر فنجا » ومنهم من تعدى فعذب » وذكر 
لقمان بعد سليمان إما لأنه عنده نبي » وإما لأنه من جملة أتباع 
داود عليه السلام » وذكر مريم لأنها عنده نبية » ثم ذكر بعد 


الإ6١‏ سهد 


الأنبياء أشياء من العجائب الواقعة في زمن إسرائيل ٠‏ ثم ذكر 
الفضائل والمناقف المتعلقة بهذه الأمة وأنهم ليسوا بأنبياء مم 
ذلك » وبدأً بقرش لأنه بلسانهم أنزل الكتاب » ولما ذكر أسلم 
وغفارا ذكر قريآ منه : إسلام أبي ذر » لأنه أول من أسلم من 
غفار © : نم ذكر أسماء النبي طَلِثَرٍ وشمائله » وعلامات نبوته في 
الإسلام » حال ابد ٠‏ رن كال اليو اللن ابوه 
وسبقوا إلى الإسلام هم المهاجرون والأنصار » والمهاجرون 
مقدمون ف السبق : ترجم مناقب المهاجرين » ورأسهم أبو بكر 
الصديق » فذكرهم ثم أتبعهم بمناقب الأنصار » وفضائلهم ٠‏ ثم 
شرع بعد ذكر مناقب الصحابة في سياق سيرهم في إعلاء كلمة الله 
تعالى مع نبيهم » فذكر أولا” أشياء من أحوال الجاهلية قبل البعثة 
الثي أزالت الجاهلية » ثم ذكر أذى المشركين للنبي يِه وأصحابه 
ثم ذكر أحوال النبي طُلِتَهٍ بمكة قبل الهجرة إلى الحبشة » نم 
الهجرة إلى الحبشة » وأحوال الإسراء وغير ذلك » ثم الهجرة 
إلى المدينة المنورة » ثم ساق المغازي على ترتيب ما صح عنده » 
وبداً بإسلام ابن سلام تفاؤٌلا” بالسلامة في المغازي “ثم بعد إيراد 
المغازي والسرابءا ذكر : الوفود » ثم حجة الوداع » ثم مرض 
النبي مَلَِةٍ » ووفاته » وما قثبض لت إلا وشريعته كاملة بيضاء 
نقية » وكتابه قد كمل نزوله » فأعقب ذلك بكتاب التفسير » ثم 
ذكر عقب ذلك فضائل القرآن الكريم ؛ ومتعلقاته » وآداب 


ع 1ت 


تلاوته » وكان ما تعلق بالكتاب والسنة من الحفظ والتفسير 
وتقرير الأحكام بحصل به حفظ الدين في الأقطار واستمرار 
الأحكام على الأعصار » وبذلك تحصل الحياة المعتبرة » أعقب 
ذلك بما بحصل منه النسل والذرية التي يقوم منها جيل بعد جيل» 
بحفظون أحوال التنزيل » فقال : كتاب التكاح » ثم أعقبه 
ب « كتاب الرضاع » لما فيه من متعلقات التحريم به » ثم ذكر 
ما بحرم من النساء وما بحل » ثم أردف ذلك بالمصاهرة » والتكاح 
الحرام » والمكروه » والخطبة » والعقد » والصداق » والولي » 
وضرب الدف في النكاح » والوليمة » والشروط في النكاح » 
وبقية أحوال الوليمة » ثم عشرة النساء » ثم أردفه كتاب الطلاق » 
ثم ذكر أنكحة الكفار » ولما كان الإيلاء في كناب الله مذكوراً 
بعد تكاح المشركين ذكره البخاري عقبه » ثم ذكر الظهار وهو 
فرقة مؤقنة » ثم ذكر اللعان وهو فرقة موبدة » ثم ذكر العتداد 
والمراجعة » ثم ذكر حكم الوطء من غير عقد لما فرغ من توابع 
العقد الصحيح فقال : مهر البغي » والنكاح الفاسد » ثم ذكر 
المتعة » ولما اتتهمت الأحكام المتعلقة بالنكاح » وكان من أحكامه 
أمر تنعلق بالزوج تعلقاً مستمراً » وهو النفقة ذكرها » ولما اتقضت 
النفقات وهى من المأكولات غالبا » أردف كتاب الأطعمة » 
وأحكامها وآدايها » ثم كان من الأطعمة ما هو خاص فذكر 
العقيقة » وكان ذلك مما بحتاج فيه إلى ذبح فذكر الذبامح » وكان 


52 


من المذبوح ما يصاد فذكر أحكام الصيد » وكان من الذبح 
ما يذبح في العام مرة فقال : كتاب الأضاحي » وكانت الكل 
تعقبها المسارب فقال : كتاب الأشربة » وكانت اللمأكولات 
والمشروبات قد يحصل منها في البدن ما يحتاج إلى طبيب فقال : 
كناب الطب » وذكر تعلقات المرض » وثواب المرض » وما يجوز 
أن نتداوى به » وما بجوز من الرقى » وما بكره منها وبحرم ٠‏ 
ولما انقضى الكلام على المأكولات والمشروبات وما يزيل الداء 
المتولد منها » أردف بكتاب اللباس والزينة » وأحكام ذلك » 
والطيب وأنواعه » وكان كثير منها ,تعلق بآداب النفس فأردفها 
بكتاب الأدب » والبر والصلة » والاستئذان » ولما كان السلام 
والاستئذان سببآ لفتح الأبواب السفلية » أردفها بالدعوات التي 
هي فتح للأبواب العلوية » ولما كان الدعاء سبب المغفرة » ذكر 
الاستغفار » ولما كان الاستغفار سببآ لهدم الذنوب » قال : باب 
التوبة » ثم ذكر الأذكار المؤقنة وغيرها » والاستعاذة » ولما كان 
الذكر والدعاء سبباً للاتعاظ » ذكر المواعظ والزهد » وكثيراً من 
أحوال يوم القيامة » ثم ذكر ما يبين أن الأمور كلها بتصريف الله 
تعالى » فقال : كناب القدر وذكر أحواله » ولما كان القدر قد 
تحال عليه الأشياء المنذورة » قال : كتاب النذور » فكان النذر 
فيه كفارة » فأضاف إليه الأيمان » وكانت الأيمان والنذور تحتاج 
إلى الكفارة » فقال : كتاب الكفارة » ولما نمست أحوال الناس في 


07لا 5 


الحياة الدنيا ذكر أحوالهم بعد الموت ؛ فقال : كتاب الفرائض » 
فذكر أحكامه » ولما تمت الأحوال بغير جناية ؛» ذكر الحنايات 
الواقعة بين الناس فقال : كتاب الحدود » وذكر في آخره أحوال 
المرتدين » ولما كان المرتد قد لا يكفر إذا كان مكرها قال : كتاب 
الإكراه » وكان المكره قد يضمر ف نفسه حيلة دافمة » فذكر 
الحيل :وكا مخ قفا وها يحرم » ولما كانت الحيل فيها ارتكاب 
ما بخفى » أردف ذلك بتعبير الرؤيا لأنها مما يخفى وإن ظهر 
المعبر » فقال الله تعالى : ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك” إلا" 
فتعة" للناس. ) [ الإسراء : ٠‏ ] فاعقب ذلك بكتاب الفتن » 
وكان من الفتن ما يرجع فيه إلى الحكام فهم الذين يسعون في 
تسكين الفتنة غالياً » فقال كناب الأحكام » وذكر أحوال الأمراء 
والقضاة + ولما كانت الإمامة والحكم قد ,تمناهما قوم أردف 
ذلك بكتاب التمني ٠‏ ولما كان مدار حكم الحكام في الغالب على 
إخبار الآحاد » قال : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ٠‏ 
ولما كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكناب والسنة قال : الاعتصام 
بالكتاب والسنة » وذكر أحكام الاستنباط من الكتاب والسنة 
والاجتهاد وكراهية الاختلاف » وكان أصل العصمة أولا” وآخراً 
هو نوحيد الله » فختم بكناب التوحيد » وكان آخر الأمور التي 
ظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها » فجعله آخر 
تراجم كتابه » فقال : باب قوله تعالى : ( ونضع” الموازين” 
القسط> ليوم القيامة ) [ الأنبياء : 407 ] ٠‏ وآن أعمال بني آدم 
توزن » فبداً بحديث « إثما الأعمال بالنيات »6 ٠‏ وختم بأن أعمال 


١ةا‏ اد 


بني آدم توزن » وأشار بذلك إلى أنه إنما يتقبل ما كان بالنية 
الخالصة لله تعالى » وهو حديث : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » . 
خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده » 
سبحان الله العظيم » » فقوله : كلمتان فيه ترغيب وتخفيف » 
وقوله : حبيبتان فيه حث على ذكرهما احبة الرحمن إباهما » 
وقوله : خفيفتان فيه حث بالنسبة لما يتعلق بالعمل » وقوله : 
ثقيلنان فيه إظهار ثوابهما » وجاء الترتيب بهذا الحديث على 
أسلوب عظيم » وهو أن حب الرب سابق ؛ وذكر العبد وخفة 
الذكر على لسانه تال » وبعد ذلك ثواب هاتين الكلمتين إلى 
يوم القيامة » وهاتان الكلمتان معناهما جاء في ختام دعاء أهل 
الجنان لقوله تعالى : ( دعواهم" فيها سبحانك اللهم» » وتحيتهم” 
فمها سللام” » وآخر دعواهم" أن الحمد” لله رب العالمين” ) ٠‏ 
[ بونس : ٠ ]١١‏ اتتهى كلام الشيخ ملخصاً ٠‏ 
© © © 


وإلى هنا ينتهي بنا هذا الحديث الموجز عن سيرة الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله ب وعن كتابه « الجامع الصحيح »© ٠‏ 
هذا وقد وقم الفراغ من تسويد هذا الكتاب قبيل صلاة المغرب 
بوم الاثنين الثالث من أول الرديعين سنة خمس وتسعين وثلاث 
مائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة 
وتحصة » ولله الحمد أولأ” وآخرا » والصلاة والسلام على مسن 
لا نبي بعده وعلى آله وأتباعه حملة الدين إلى يوم الدين ٠‏ 
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بحل القن المسيوك »؛ للحافظ السخاوي 
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ب « الجامع الصحيح » للامام البخاري 

« الحطة بذكر الصحاح الستة » للأمير صديق حسن خا 

« ححة الله البالغة » للشيخ الإمام ولي الله الدهلوي 

« حسن المحاضرة فيٍ أخبار مصر والقاهرة » للحافظ 
السيوطي 

« الدرر الكامنة ف أعبان المائة الثامنة » للحافظ ابن 
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ب « شروط الأئمة الستة 6 للحافظ المقدسي 
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محمد أنور الكشميري 

ةا سد 


بم ب « ف رحاب السنة » للدكتور محمد محمد أبو شهبة 

جم _ « الكواكب الدراري » للكرماني 

4م # ( كناب الأفساب » للسمعاني 

هم _ « كشف الظنون » للملا كاتب جلبي 

م ( مقدمة الجامع الصحيح ») « هدي الساري » للحافظ 
ابن حجر العسقلاني 

بم # « مقدمة أوجز المسالك » للمحدث العلامة الشيخ محمد 
زكريا الكاندهلوي 

مم ل « مفتاح السعادة » لطاش كبرى زاداه 

وم ( ما تمس إليه الحاجة لمن يريد أن يطالع سنن ابن ماجه » 
لمولانا عبد الرشيد النعماني 

٠ع‏ 2 مقدمة لامع الدراري » للمحدث العلامة محمد زكري 

١‏ - «المحدثون العظام » للمؤلف 

؟: - « المستدرك » للحاكم أبي عبد الله النيسابوري 

+4 « تبراس الساري ف أطراف البخاري » لمولانا سعيد 
ابن عبد العزير 

4 - « وفيات الأعيان » لابن خلّكان 

ه؛ ‏ « هامش لحظ الألحاظ » لابن فهد 

45 ا( اليانع الجني لأسانيد الشيخ عبد الغني » لمحمد بن 
يحيى الفورثوي التزهتي 


أب 56! سهد 


الموضسسوع الصفحة 
هذا الرجل 
تقديم للسيد ابي الحسن علي الحسني الندوي 0 م 
القدمة . 

الفصل الأول 
( البخاري : حيانه وعلمه ‏ فضائله وحليته ) 16 
تمهيد في عصر البخاري 7 
تيه 3" 
مولده. ونشأته 9" 
نبوفه المبكر 2" 
رحلته في طلب العلم هه" 
خروجه إلى الحرمين بام 
ارتحاله إلى الآفاق - 
اجتماعه بالإمام أحمد 3 
شيوخه 1 
تلاميذه 232 
سعة حفظه 1 
امتحانه في سمرقند 3 
امتحانه في بغداد 0 


كال سا 


املوضسوع الصفحة 
درسه ف السصرة 0٠006‏ 
اعتراف علماء عصره بحفظه وثناؤهم عليه نكن 
مذهبه الفقهي 0 
سعة لطلاعه على العلل 61 
تحر نه ف النقد 4٠‏ 
حرصه على الحديث 5١‏ 
جهاده في طلب الحديث 11 
صفاته 1 
زهذه وورعه 1 
إجادته للرمي 15 
شغفه بتلاوة القرآن 1 
توقيره للقرآن الكريم 55 
حسن أدبه بالمساجد 511 
اشعاره 515 
سمته وهدنرنه 3 
ما حدث بينه وبين الذهلي 34 
مسألة خلق القرآن والامام البخاري “3 
الفتنة 4 
إلى بشارى 7 
وفاته اف 
مبشرات عظيمة في شان البخاري «72«2, 
قول النووي في مناقب البخاري 7 
مؤلفاته فى 


ع ا 6 


اللو , الصفحة 


الفصل الثاني 

صحيحالبخاري : تاليفمومكانته ب فضائله وخصائصه ١م‏ 
الباعث على تأليفه 5م 
كيف صنف البخاري الجامع الصحيح 46 
مدة تأليفه 1م 
فضله وثناء الناس عليه 4 
مكانة الجامع الصحيح بين الكتب الستة 1 
مكانه الجامع الصحيح بين الصحاح الستة تدريسة ؟» 
الموازنة بين الصحيحين 3 
الشيخان لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك 5 
عدد روابات البخاري ١‏ 
معظم مقصود البخاري في صحيحه 65 
شرط الإمام البخاري في صحيحه /7ا١١‏ 
الروابات المنتقدة على البخاري ١١‏ 
الايرادات على بعض الرواة ف صحييح البخاري 

والجواب عنها ١17‏ 
خصائص الكتاب غير التراجم اليل 
طريق تنظيمه في كتابه ١11‏ 
تكراره لبعض الأحاديث أو تقطيعها أو اختصارها ‏ 4؟! 
الأبواب والتراجم للبخاري 1 
المؤلفات في الأبواب والتراجم م 
رواة نسخ الكتاب وما 
المؤلفات في الاسانيد 8 
شروح الجامع الصحيح 1 
مناسبات الترتيب في صحيح البخاري ؟ه١‏ 


المراجسع م 


السيرة الذاتية محقق هذا الكتعاب. . 


* هو تفي الدين بن بدر الدين بن محمد حسن الددوي. 

* ولادته في سنة 4 474/117/9١م,‏ في أعظم جراه الهند.. 
لد جف على خواذة الركورا في اينيك الجريجيا مجانم 
الأزهر الشريف سنة كلاو ام. 
* قبل الحصول على درجة الدكتوراه. كان أنكاة الحديك بجامعة 
ندوة العلماء بالهند, اوشيخ الحديث بجامعة فلاح دارين غجرات. 
درس فيهما كتب السّنَّة من صحيح البخاري» ات اا 
وسانن الترمذي وغيرها. 
* بعد الحصول على الدكتوراه كان المستشار العلمي والقاضي 
ا ال ا ل 0 
55م. 
* بدأ التدريس كأستاذ مَنِتَدّب بجامعة 5207 العربية المتحدة مذ 
ا ا ا 
درجة أستاذ سنة 5 96١م.‏ 
* ساهم في تقوم العديد من الأعمال العلمية جامعات عخلفة, وكذلك 
الرياك علي المواسن وكيد 


الندوات والموؤقرات التي شارك فيها: 
١‏ - مؤتمر رسالة المسجد في العالم رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
ه/اة ام. 
؟ - موتمر السيرة والسٌّنَّة بدولة قطر سنة ١٠/9١م.‏ 
1١54‏ 


مؤتمر الإمام مالك بأبوظبي سنة 9//5١م.‏ 
- المهرجان التعليمي العالمي لندوة العلماء بالهدد سنة 591/8١م.‏ 
© - المؤتمر العالمي لدار العلوم ديويند بالهند سنة ١194815م..‏ 
5 - الندوة العالمية لدار المصنفين بالهبد "/9١م.‏ 
١‏ - ندوة الأدب الإسلامي بندوة العلماء بالهند سئة ١9/05١م.‏ 

6 -المؤتمر العالمي لقضايا الدعوة الإسلامية بندوة العلماء, بالهند سنة 
5غ 
- ندوة علي المكة لعي اسعودية بال والسيرة السوية 
بالمدينة المدورة سة 6 ١٠١٠7٠م.‏ 
-ندوة علمية يوا (الإقام ممه ؤكريا الكاندعلوي), الهند, 
سنة 5 ٠٠1م.‏ 


عضوية الجمعيات والهيئات: 

-١‏ عضو في المجلس الاستشاري لجامعة ندوة العلماء, الهبد. 

؟ - عضو في المجلس الاستشاري لدار المصدفين, الهند. 

؛ - عضو في المجلس الاستشاري جامعة مظاهر العلوم, الهند. 

5 - رئيس الجامعة الإسلامية بمظفر فور, أعظم جراه, يوبي, الهند. 
© - رئيس مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات 
الإسلامية بمظفر فورء أعظم جراه, يوبي, الهند. 


لبياننياننيانا 


من كال الحقق ' 


0 ١ أعلام اين في الهندة ا‎ -١ 
ٌْ تاي الستر في زالستريي ل سس‎ 
١ 1 هم‎ 

ل أعلام انق اديت اه 'الهيد, 555 ميفلا قربا من ش 
بيروت. 
4 - علم رجال الحديث, ط: المدينة المنورة؛: //19م. 

- الإمام البخاري سيد الحفاظ والغحدثين: ط: بيروت؛ ودمشق.. 

- الإمام مالك ومكانة كتابه «الموطأ»؛ ط: دار البشائر الإسلامية.. 
بيروت. ؟١٠٠1م.‏ 

- الإمام أبو داود الفقيه امحدث. ط: دار القلم» بيروت. 

8 - دراسة لكتب السيرة القديمة ومصادرها الأولى» ط: دولة قطر. ‏ 
. ل اا 
الكاندهلوي): ط: الهند. 

1: كتاب الزهد الكبير» نام لكاي اتير وامابريك»‎ - ٠٠ 
أبوظبي» والكويت..‎ 

١‏ - ظفر الأماني (في علوم الحديث) 0 الكو 5 كين 
وتعليق)؛ ط: بيروت. 

52527000 -التعليق الممجد شر‎ ١ 
اللكنوي؛ (تحقيق وتعليق»؛ طبع في " مجلدات.‎ 

7 - أوجز المسالك شرح موطأ مالك للعلامة امحدث الشيخ محمد 
زكريا الكاندهلوي, (تحقيق وتعليق) ١‏ مجلداً. 


-الااط- 


١ 4‏ - بذل المجهود في حل أبي داودء للعلامة امحدّث الشيخ خليل 
أحمد السهارنفوريء (تحقيق وتعليق) 4 ١‏ مجلدا. 

٠١‏ - قبّسَات من القرآن والسَّنَّة للجنة من الأساتذة كان مشاركا 
فيهاء ط: الكويت؛. 9/5١م.‏ 

5 -الإمام الطحاوي المحدث, مجلة كلية الآداب بجامعة الإمارات» 
٠‏ م6. ش 

ا ار و اا 
5م ْ 

-الإمام النسائي والصناعة الحديثية, مجلة كلية الآداب؛ 
45م 

8 -النحدث العظيم الآبادي وعون المعبود. مجلة كلية الآداب». 
4م 

٠؟‏ - السيرة النبوية للعلامة شبلي النعماني وتكملته للعلامة السيد 
اح اموي راد را اكوا ال 
4 ١ه‏ 

١‏ -الإمام ولي اللّه الدهلوي وعلم الحديث, مجلة البرهان الدهلي. 
هذه وغيرها من البحوث والدراسات. 
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9/ا(ا - 


ذكر أسانيد هذا العبد الضعيف 
عَفَا الله عنه وعافاه 


١-إني‏ أخذت الخال الصحيح» لأمير ا مؤمنين في الحديث, الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري قراءة وسماعا من أوَله إلى آخره كاملاً في 
جامعة مظاهر العلوم بالهند. عن الغلامة المحدّث الكبير الشيخ محمد 
زكريا الكاندهلوي, الملقب بشيخ الحديث المهاجر المدني صاحب . 
«أوجز المسالك» وغيره من الكتب النافعة, وقد أجازني جميع مروياته 
في الحديث إجازة عامة» وكتب وثيقة الاجازة بعداية بالغة. 
وقد أخذت سنن أبي داود, وشرح معاني الآثار للطحاوي, و«سان . 
ابن ماجد» و«سان النسائي»: عن الناقد البصير مولانا أسعد الله 
الرامفوري. و«(اصحيح مسلم», و«الموطأ»» للإمام محمد بن حسن 
الشيباني عن العالم الجليل مولانا منظور أحمد خان السهارنفوريء 
أخذت «مشكاة المصابيح» و«جامع الترمذدي» و«شمائل الترمذدي» 
و«موطأ الإمام مالك» عن الشيخ أمير أحمد الكاندهلوي, وهو من 
أرشد تلاميذ الشيخ العالم الجليل مولانا عبد الرحمن الكاملبوري. 
؟ -قرأت «الجامع الصحيح) للإمام البخحاري كاملا و(صحيح 
مسلم )» كاملا و«جامع الترمذي» و«شرح نخبة الفكر» على العلامة 
احدث الشيخ حليم عطاء السيلون في جامعة ندوة العلماء بالهند, 
وإسناده يصل إلى القاضي الشوكاني أيضاً. 
” - لي إجازة عامة لجميع كتب الحديث الشريف من العالم الرباني 
الشيخ محمد أحمد - رحمه اللّه تعالى - هو أخذ هذه الكتب من العالم 
الرباني الشيخ بدر علي الشاه. وهو من أرشد تلاميذه العالم الرباني. 
ارات 


العلامة المسند المعمر فضل رحمن الكنج مرادابادي. هو أخذ الحديث 
المسلسل بالأولية والمسلسل باغغبة» وسمع شطرا من «صحيح 
البخاري» عن مسند الهند المحدث الكبير الشاه عبدالعزيز بن الشاه 
ولي الله الدهلوي, ثم قرأ الصحاح الستة على الشاه محمد إسحاق. 

4 - لي إجازة عامة من العلامة المحدث الشيخ محمد يوسف البنوري» 
وقرأت عليه أوائل الصحاح الستة في المسجد النبوي في حالة 
الاعتكاف في شهر رمضان الكريم, وكتب لي الإجازة العامة بخطه. 
ه - أما شهادة الدكتوراه في الحديث الشريف, قد حصلت عليها من 
جامعة الأزهر الشريف, بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى أمين 
التازي. كان رئيس قسم الحديث الشريف بالأزهر, وتوفى بمكة 
المكرّمة ودُّفن فيها (رحمه اللّه رحمة واسعة). 

لقد ذكرت هذه الأسانيد بإيجاز للمعرفة عليهاء لأن كثيراً من العلماء 
والطلبة أخذوا مني إجازة الحديث الشريف في الهند وفي الحرمين . 
الشريفين وفي الإمارات وغيرها من البلدان”". ١‏ 


(؟) قد جمع أسانيدي العزيز محمد حسان أختر الندوي؛ مدرس 
الجامعة الإسلامية, الهند وسمّاه: «الدر الثمين بأسانيد الشيخ تقي 
الدين الندوي», سيطبّع قريباً ! ان شاء اللّه. 


4لا سم 


نشم آدن دسمال] 
25 طعت لدى شركة أبوظبي للطباعة والنشر [بن 


